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يب الاقييية 
عأ اراك أفلاطرن فى اللذة ؟ . تقدم العمل على حساب الاديان ‏ 
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5 00 هم ثس 1 : 0 24 وه - 
زثارة ,دنه عناء الخرب إلى الئذه .١‏ و : كارون رالائة + انر لدي كار 


علاء الثرق ! ف ا ١ ١53‏ ممأ ال ١‏ 5 4 ره الو فت دك إلثىة. َس ولا »6 ا إذعب 


الرو. “م ل أأشرق ولا 0 عاءلى 2 فين الدع زر ٠ ١‏ لامدى لدم تول ترق.ف 


4. ١: 
اده بع ع للد ف وثل رغلا ارم 6ه مس أحدل 3 للد عاد دمل و ف ل‎ 


اللذات 5 ٠‏ ا اللؤّات سمصم 7 م فت أله رست ف ل اعد .- ت /ا؟ : باع 
ا ف اللذات 0 2 اما 3 0 أللدة 00 0 43 ب عل 


20 ! لى معردة الات ا 4 0 4 .مأ عماء الوتائير 5 2 ا 6 : 
درأسة اللنة االائشة 5 : قاد الفسكرة لقان عدف اللبجات العربية الا حترى 4/8 : 


٠م‏ أ إلغة والنحو 

النعدو بالندمه للغة ‏ لاينشاً النحو مع اللغمة وه : المقل متأخر فى الوجود عن 
الحس عء , نعأة اللذة اليونانية وائلزة اللاتيفية - الفولكور واللفة مع . ميدأ 
عمل الل فى اللؤة - الرسوم الحيروغليفية والسوممية عه ؛ أطوار اللشفة عه » 


سيب بتناء اأرواسب القدية فى الأمة ره عاض إله لبر عدت 8 اللغات 56 


الاء 57 يأر كات ا ف ف الضيمط من الإعراب بأعذروف يا : آُ !لعل 


الختانة خ التعير “ا . 


نشأة التحو العرى 

الندو بمعناه الفنى ,رب , أسبقية اللفنون للعلوم ‏ ذعأةٍ الحو الننى دب » الفرق 
بين تريخ الفن 07 ريخ العلم لمن من السبل تأر ع الحو بممناه الفنى . ا ناواهر 
النحو الى 0 ؛ الاعراب بالحركات سنس الإحراب بالخروف"مم , الادلة على 
سيق الاعرا ل : حروف الاع راب لم توجد كارا دف واحدة ‏ وببه 
الشيه بين الإعراب بالحروف فى العر ب واللانة # الادلة على عدم وججتود حروف 
الإعراب دوعة ا هم لالط رحس له ارب الى : مودف الحأة 
سن ووأعدم أو فاد د فوم التحاة عض الآيات 5 : مشل من تعليلات الاجامٌ 
2 ملاحظات على البحث ف الن<و الى ١٠٠١‏ , أثر التحاة اللايئنين ق اللضة 
اللااة ومقارنة دك بنحاة العرب ٠١5‏ : صعورة معرفة تور أللغة العرسبة س 


0 


. 


مقارنة اللفة العر بية باللغة اللائيذية مردينا لفبم ثىء عن تطورهاأ م١٠‏ ' أطرار اللفة 
اللائينية و. ١‏ , نتائ الامارنة بين اللنة اللاتيذية واللغة العربية ١1‏ : أطرار اللغة 
العرية +( : تطور ا-تعيال اللغة م١‏ , نقيجة البحث فى النحو جمعناه الفنى 14 ٠‏ 


سيب وضع الندو عند الشرقيين و١‏ * سبب وضع النحو عند الغربيين 1٠١‏ ؛ 
الشرق بحدوه فى تفكيره مدنى روحى و “ المراحل الديئية فى الشرق ٠08‏ ؛ الذرب 
لسوده ٠هدى‏ مأدى - تأمعى أ عاء على روح التعاوم ١6‏ : العاوم الإدلامية 
ندأت لخدمة الفرآن 6ه : البشة العربية مأوى للباجرين وطلاب الحكسب من. 
الاسم الآخرى ١51‏ , كان اللحن بحرى فى البشة العربية قبل الإسلام ه١٠‏ ' ما 
وصل إلينا من النموص الادبية القديمة لا عثل اللغنة العرية ثلا ححا 10 و 
7 وما كان قم مث سورت تجارية وسفرأء : لأهرة اانشات الاجنيات ف 
الجزيرة الدريمة 101 ؛ عدم خطورة |الحن ق صدر الإسلام : دوراللحن الخطير؟ ١١‏ 


تاريخ اللحن فى العربية 

أنواع اللحن 0+4 , تعريف اللحن 0+ , أخطر أنواع اللحن 10/0 : ما يحرى 
عند عليآء الآراءات هو نفس ما تحرى عند علاء اللغة اليونانية واللاتييِة 4ل" : 
الفرق بين تأرعخ اللدن وتأريخ النحر 18 : أولية اللحن ,م1 : اللحن فى العنصر 
الجاهلى ‏ اللحن فى صدر الإسلام وج ؛ اللحن بعد الفتوح الإسلامية 187 : 
اللحن فى الطبقات !أثقفة : لحن الفتباء مو ؛ لحن القراء 3 ؛ لحن الشعراء ورجال 
الادب ١4ل‏ : ذلاعرة تاية اللغه ج5١‏ . 


نشأة التحو العرى والأسباب الى دعت إليه 


نشأة العلوم الإسلامية الا"ولى .م , عل القراءات 7١+‏ عل التفسير ه٠8‏ » 

عل الحديث 9 ,عل الفقه باهم : التشرورة فى وضع النحو كانت أشد الماحا من 
شرورة ى وضع العاوم الإسلامية الأخرى - مرضطوع عم التحر مهم ؛ السببه 

فى وضع النحو ٠.‏ . 
"وإ من هو الواضع الاول التحو العربى 

صنيع العرب بلذاهم وصنيع الروم بلغسة البونآنيين 01٠‏ : الفرق بين العربه 
والروم من ناحية النتوح ترجمة الدوأوين إلى الدربية 9م ؛ كلة نحو وما يراد 
نبا ؛ وم» صل كلة نحو وتطور معئاها بام » المنبج فى معرثة الراضم الأول 
للنحو 4م . ماهى اللبنه الآ ولى فى بناء التحو العرنى وجمء مثائفة الروابات الى. 
تلسب وضع النحوز لأف ال سودم؛١‏ اتصال أ الآ-ودباللغة السر انيةوبعلائها. ه؟ 

المراجسع . التصوب . 


سانرق 


تزه 


منذ عام وأصف عام تقريأ ظورت الطبعة الاولى من حككتابنا عن 
العراق وتاريخ حضاراته : وم #حكن ذلك نى الواقع سوى خطوة أولى : 
واحك:!ا ضرورية جد لدراسة الحضارة الاسلامية ؛,اذ أن برئة العراق 
تسر أم يئة بالنسبة لهذه الحضارة نتّد إحتضتها منذ أيامبا الأولى وغذتما 
بثار حضارات تركرت فها منذ آلاف انين ؛ وبقيت تمدها بنتاج 
عقليات أججنبية تفد الهأ من الشرق طورا ومن الخرب طوراً آخر ؛ وليس 
هناك من سيل إدراسة 0 الاسلامية درامة سميةة ٠‏ وفبما 1 
تعبا 9 إذا : رست أد وما ويثاتها وعرفت بعاد يي ا كن 
أن يتصور من تمادل اناج بسن العقاية العرينة والعليات الاجئبية . 
واد قنا مذه الخطوة فى ذلك الحكتاب الذى أشرنا اله "مذ سطور 
وحرصنا على أن نبين فيه أكثر من مرة أن هدفدا من تأنه إنما مر 
القبيد لدراسة الحضارة الاسلامية فى تاف مظاهرها على أسس علية تصحة 
'وفق منادج النحث الحديث . فيذبتى منلذ الآن الابكر ى بعرض تلك 
الحضارة الاسلاءية عرض عانا أو وصنبا وصنا اماد ٠‏ صتيع الداباء 
. والمؤلفين فى الشرق ٠‏ سواء مهم القدماء والجدئون ؛ وإئما ينيئى أن تدرس 
تلك الحضارة دراسة جديدة فتحلل 'عناصرها » ويرد ما محكن أن بره 


: مها إلى أصوله القديعة ومنابته الإاولل. ؛ وعلى. ندوء هذه الاعتبارات ينبنى 


أن متجحه دراساتنا للحطضارة الاسلامية وجبة تمكننا من قهم أ لم كأنت 

المثارة الإسلامة عمكذا ؟ ‏ بعد أن فرمنا ‏ كيف كانت ؟ ومدى 
َ 2 ا 2 

7 وخملي إلبه دن كو واتساع صسملاأء 


وثاكانت هذه الأسى هى رائدنا » فتّد اعتزمتا » بؤلفنا اليوم ٠‏ أن 
ندم البنه الاولى فى هذ! البناء الشماخ وأن لرسى إددى قواعده بعد أن 
مانا له ببحثنا عن العراق رحناراته . وهذه فى م سدلة ضروريد لدراسة 
الحضارأت الانانية قديما وحديا ؛ طشارة الشعوب تاكرن ثم ممتى 
ار قرون والئاس متكيون علبا يقتضون آثارما » وأخيراً يأفى عبد يبذأ 
فه الملاء وأسصماب الفكر يحالون تلك الحضارة ويفبمونها مع تعليل مظاهرها 
وعث أصوخما وءقارنة مسائلبا بنيرها مما سبةبا أو عاصرما من حضارات ؛ 


هذا النظام قد درست الحضارة الونائية ومن بعدها الحضارة اللايثية. : 


وقد يتساءل القراء عن السيب الذى جعلنا نتخير البحر من بين سائر 
'أعاوم الإسلامية الاولى ليكون درضوعا للدرس ٠‏ با غيره يكن أسط لدب 
منه شأناً ولا أقل منه خطراً ؛ ولكنهم سيجدون الجواب عن ذلك 7 
: ثنايا أبواب هذا الكتاب وفصوله ؛ ومع ذلك فاننا نتطيع أن نلخصما 
فما يل خرفا 12 مصلحة القراء وعّافة أن توزع. أفكارم قل أن لسعفوم 
الوقت وتواتيهم الفرصة لفبم كل مسألة تعرض لهم دون إمبال ولا إبطاء :ب . 


معروف أن العلوم الإسلامية الآولى عديدة ؛ منها عل القهء وعم 
الحديث وعل الروالة » وعم النة » وءل التفسير وعم القراءات © وعم 
الحو ؛ ومعروف كذلك أن اللروف الى نفأت فيا تلك العلوم تكاد 
تيكون واحدة. والاسباب الى دعت إلى نشأتها لاتكاد تختلف بالنسبة لعل 
عننا بالنسبة لعلم آخر , ولكن الاحو بمتاز عن غيرة من العلوم الإسلامية 


ب و تسسا 
الاخرى أخناء 1 مثبأ تعدو جنه المكر ووص .وله سريعأ إلى م واه 2 . ما 
ع ظاركاولاء عون ربعيل اعتهزن اق «الأسيزق كانه ابورا ار 
اللإجنى | واضح ويه منذ الأعساأة واتذى لازمه قق عمد تمدرجيه و! كتاله 

٠ -‏ نر 0 ص 


١ ١ 
١ 4# هم‎ 


ملازءة كادت . مدر بج به عن موطوءه واتجأوز حدوده ورسوهه 4 م'رذ 
مائشأ حوكه من علوم استمّل كل منبا بمدان من ميادين الأتحاث اللغوية 
الختلفة كعلل المانى ؛ والبيان » والبديع » وكعل فقه الاغة عمناه القديم : 
نقرل أولا نشأة هذه العلوم يحانب التحو العرد. وتخفيفبأ بعض العبء عنه؛ 
ولولا مااتصفت به حّلته المؤلفين القدماء من إجلال أسائذتهم إلامّين 2 
واحترام ترائمم العلى لنشات ؛ فيا تعفد ء» طوابط التر وؤراعده ؛ 
ولضاعت مملله. أو كادت تضي.ع فى نايا هذه المعارف اللذوية الواسعة الى 
تازر على جمعما وتدويها تخبة من رواة اللذة » وعدد غفير من عذام! ' 
ولااصبح النحو العرى موسوعءة ضخمة تنم بين نجلداتها كثيراً من الاثار 
اللغوية » والديئة» والعلية ٠١‏ والادبية ؛ وم يكن ذلك ؛ فيا نان » سوى 
4 
نتيجة لاثثر العقاية الاأجنية : وتماديا من جانب علاء العريية فى تتبع هذا 
الاأثر واستغلاله إلى حد بعد ولس كتاب مسسويه التى هو بين أيدينا الان 
والنى هو صورة مصفرة من ملك اموسوعة الضخمة إلا إيذانا مذا 
الاتجاه.كل هذا جعلنا نرجه هما أول مانوجه إلى دراسة التحو العرنى 
دراسة ' تحليلية عل ضوء ماتدمئاه مس درامة لبيئة العراق وما ترالى علبا 
من -«دضارات . هذا وهناك عامل آخر قد حفزنا إلى الاسراع بهذا اأؤاف 
وإن لم يكن داخلاً فى طبيمة البح ولا متريياً عليه أحد الانسباب المنطاقية 
فى تألفه » ذلك هو ماتدمه لنا معبد الدراسان العلا من فرص «واتية وما 
اسناه فى طلاله من شوق إلى الممرفة ورغبة فى الاستزادة متها ء فلدّد 
درسئا معهم هذا المرضورع فى خلال العام الدراسى الحالى وتشبد الله أن 


مأعبد ناه بم بن سماع اقول ٠‏ وقبول للفبم » واستجابة روحية وعقلية 1 
كنا نبديه من آراء » ونعرضه هن :ظاريات كارف من أم الدوافع على أن 
نمضى قدما فى الأليف دون تردد ولا إبطاء . 

وموك 0 درس الخضارة الإسلامية ٠‏ 5 يرى القراء ؛. وأسم طويل ؛ 
وهو فى حاجة إلى تضافر فى القرى وتعاونفى التفكير وتأزر في الإتناج ؛ 
وليس هن السبل أن بض ذا العبء ثخص وحده » وإذن ثليس انا 
أن.نزعم الاستئثار به بالرغم هن هذا التبيد الذى قنا به ف دراسة بثشة 
العراق وكافنا من الاطلاع والبحث والعناء جردا لايكاد يطاق والله نسأل 
أن يلرمنا الرشد فى القول والسداد فى العمل والاوئيق فى الاداء .؟ 


مسى عوده 
الاسكندرية فى 01/0/1 11م 





اللغفة 





النقط الاسأاسيسة 


ماهى؟كيف تنقا ؟أشبر اللخاتء أسّْق 


ه أداة مر أدوات التعبير والتفاهم فى المتمعات الانسائية » بل 
2 أم تلك الادرات على الاطلاق ,2 كن بواسطتها أرت الشى سم 
حاجياتنا ٠‏ ونعير عر. رغباتنا » ونين للآخرين احساسنا وشعصورلنا . 
واللعة مذأ المبى ضروره اجماعة 2 ذلا ,حكن يتم م أن يكون له 
وسولق وحكبيان يدون هذه الادام ثر بط و-ميدتله وتؤلف دين أفراده 0 


وتجمع شتات أغراضه وأمداته . 


نشأة اللغة 
. واللغة أب كان نوعبا تنشأ مع الجتمع الإناتى » فبى عنصي أسامى 


درل عناص تكريئه 4 وأداة فعالة من. أدوات تاوره وعوه زرف سبه 0 


وى كل طور من أطوار هذا الجتمع تمتير اللغة مرآة صافية تتمكس علبا 
حياة ذلك امجتمع ٠»‏ ليرى من خلالها عدّليته وإحاده وتفكيره ودرجته من الثقافة 
والقدن . وهذا فد ايجه فى العصور الخديثه رود كثيي من الملاء فى الغرب أولا : 
وثى الشرق أخيراً إلى دراسة اللذات الختلفة فى «بدها ونى عصور تموها : ايتفهموا 
على ضومه! حالة الدءوب فى طفولتها ويدركوا منبا «مركة التطور الدةشلى فى .”لك 


ولت فل الاو لاس الك 1 أقة. ين قت مسي نل كتن ان 
العلياء الذين يذهبون الى الشعوب البدائية فى أفريةيا وفى آسيا وفى أمريكا 
الجنوبية لملاحظة لنات هذه الشعرت وما تشتمل عليه من متّاطع وأصوات 
وما تدل عليه من «هانى وأغراض » ثم لمعرئة يلغ ما هنالك من تطابق 
.بين هذه اللغات والبيئات الى نشأت ذباء نول أن هذه الحاولات ليست 
إل نوعاً من تلك الدرانات اللذوية الواسمة . والكلام على “نشأة اللغة 
تاج إلى فصل طويل فقد شفل المفكرين قدا وكان موضع ‏ نقاش 
وجدل مختافان بأختلاف العصور شذة وعنفاً » ولا نرال جد حول هذا 
المرضوع فى العصور الحديثة وغْلى ضوء العلوم التجريبية والملاحظات النفسية 
ظريات عدة . وللسنًا نتطيع فى هذا البحك أن ستعرش بالتفصيل مااتجه . 
إليه تفكير القدماء ولا ما امتدت اليه تجارب الحدثين » فإن ذلك مخرج “بنا 
عن الموضوع الذى ريمنا له الطة . وما نان أن بحثنا فى حاجة إلى مثل 
هذه الإناضة وإما يكفيه منا أن نعرض لرءوس المائل ونبين أن الأذكار 
والآراء حتى يكون التارىء لبحثت ا هذا على بينة من الأسسن العامة الى 
تستازمبا طبيعة الكلام عن النحو ونشأنه وتيله ومقارته » تاركين التفصيل 


فى ذلك لعلاء الا" بحاث اللغوية الخالمة ولراجعبها المتعددة الواسعة . وعلى 
هذا نلتتخدث أولاً عن وجبة نظر التدماء بالنية لنظرية الائة ونشأتم! ؛ 
ثانياً عن وجبة نظر الحدئين . 

لم نمد فيا قرأنا من أيحات القربيين عن اللذات ونشأتما وتطورها من. 
زعم أن لغ توقيفة : أى تتزل ه رب المماء أو وى بها اله وى 
أفلاطررت. )0( 

وهذا الاتجاه من ذلك الفياسوف مايرره : فإن بيثته الى نعأ فبا: 
ودراساته الى اهم بها » وأساتذته الذين موا به إلى كثير من المعاق 
الروحية » وعصره الذى امتاز باحترام العقيدة والاواص الدينية ؛ كل ذلك 





)١('‏ إثلاطوثت هو ذلك النيدوف اليونال الحضي ذو المقلية الجارة والؤلنات 
النديدة الحامة . ولد فى سنة 485 ؛ مات فى سنة 47؟ ق.م . أى أنه عاش 
وا من اثتتين وثانين سنة . كان وهو فى سن العشعرين ت#ريباً تاميذا لقراط ولم 
تتدذا بعد "هذا الى على أستاذ 0 وصار أستاذآ لارسطو . وتمناز مؤلنانة 
بعاريتتها الى تكتب بها : إذ كانت تكتب على شكل <وار » والتحدث فبها سقراط . 
أثم :لك الؤلنات ' كريتورن ,ماذء) » فيدوت ومل ند » نبدر وعلننا ص 2 
جورحياس 4105م70) ؛ بانكيه (الو 6 أعناوعه8 مل[ ) الموو رية عبنو]]ادموجل ج1 
والقرانين 015/ 05/ . وليس من البل أن تمضى فى تعداد مؤلفاته كلها ولا فى تحليل 
هذه ااؤلنات ؛ وححمبنا أن نعل أن عدد ما ألنه من. الحاورات قد بلم ثلائة 
55 <وأرا ؟ وله بعد ذلك نمو مرى. ثلاث عصسرة زسالة على شكل لخطابات :؛ 
وله فوق هذا العذد. الفخم ي#وعة عن الأفكار مدونه بلا نظام ولا “رتيب 4 وقبا 
يخنس بهذه الافكار وبتلك الرسائل فلم يثبت بصنة قطعة أنها له ؛ وقد استطاع 
النقاد الحدئون أن يثبنوا له ققط مرى هذه الحاورات ٠١‏ يقرب من ثلائين محاورة. 


يان حائرآ تفكير إفلاطون وميداً لطريقته فى مواجبة المسائل الفكرية 
وحل مامبكن أن عترضه من النظريات الماية . كانت الديانة و الآ تحتل 
لمان الا"سمى . وكان مدان التفكير الإنساقى ذا أفق محدود » ودابرة 
تيخاريه' الدلية لاكاد جاوز البيئة التى ملاعب اذا « كان عرذ عل 
الإندان مبما كانت ركانته الملية ودرجته فى سمو العقل وسعة التفكين إذ 
ذاك أن يعزو مالا يحد وسيلة لفبمه أو ماإسمو قوق درك إلى الطبيعة ؛ 
إل القوة الخالتة » إلى الآطة . هذا والدارس تاريخ الاأديان والمم بطبيعة 
المجممات الى نفأت نيبا تلك الاديان الختافة يستطيع أن يبس ماما أن 
تقدم الءقل البشرى كان فى كغير بن الا"حيان على حساب الا ديان»؛ بمعنى 
أن العقل الشرى كلا انسعت آفاقه فأدرك 0 سائله الخاصة وتجاريه الحتافة 
1 افاي اتى كانت عسيرة النبم غامضة الإدراك قبا مضى » ثقول 
كلا أدرك حقية 529 النوع من الحقائق فإئها تخرج من حظيرة الدين 
ولا تصبح سر من أسراره » ولا معجزة من معجزاته وتقع 'فى ممنيط 
المدركات العقلة ‏ ومكذا دواليك .يضيق أفق العرالم الإلمية ك) اتدمت 
ميادين الإدراكات العقلة . أما بقية علاء الغرب فبم جمدورت. قما تعتقد 
على أنبا وضعية أى من وضع الإنسان ِ 7 وحى البدئة » ومستلرمات 


الظروف . ونظرة الغريين فى هذا نظرة واقعية حكنظرتهم إل أغلبٍ 


اأسائل العلية” والظواهر الاجتاعة . ولذا فقد غلبت علهم النظرة المادية. 


ساو[ س. 


د 


0» 


وتم فمهم وساد لهم المذهب المادى . وقد قال ذلك ششرور”تف 





(4 شيشرورلب : هو أحكر خظيب روماق بلا منازع ٠‏ ولد ق 
مد يئة أر بينوم وامعبا الان أربدئو ٠‏ وذلك فى منة ٠.8‏ قبل اليلاد . برع 
منذ شبايه فى صناءعة القول فاستطاع أن يافت اليه الانظار ؛ وتقلب فى 
مناصب الدولة حتّى وصل إل أخطرها : وهو متصب التنصل . وقد لمعب 
أدواراً هامة فى سياسة روما : فد عرف عيله إلى نثلام الحمكم اججبورى 
وإذا فانه أنقذ الجبورية من مؤاصة دككتاتورية شخطيرة قام مها كاتياينا 
وذلك بعد أن كشف شيثرون أمرها واستطاع أن يقدم للحكة أنصار 
ذلك الديحكتاترر فيح . بأعدامه . ولعد ذلك استدق شيثرون من |أشعب 
الروماق لتب ( أبو الوطن ) . 

وقد ناصر شيشرون قيصر مادام يحكم على النظام اجبورى » وأظبر 
شبئاً من التراخى حينا ظبر قبصر مظبر الديصكتاتور ٠‏ ولعد اسار 
عل عل مماونة أوحكتافيوس »؛ ولكن الأصومة يانه وبين أنطونيوس 
قد أوردته موارد الحلاك : فبعد ما تحرجت الآءور السياسية فى روما ؛ 
وبالرغم من اعنزاله السياسة فقد هرب شيشروت من روما ليختى. فى 
القرى . ولحكن انطوئيرس وهو الحئق مئه ومن لسانه بعث اليه رن 
أدركوه فى الطريق وقتاوه غيلة فى سنة +4 ق.م . 

كان شدشرون إذن خطيباً اع ظ ومحاسا ماهر , وسنانيا عنبحاً 
وفوق ذلك فقّد كان ّ كيرا ومؤلفآ عظما : ترجم بعض ألحكتب 

عن اليوناية » وألف فى الخطابة ٠‏ وف اللغة » وفى الدين ٠‏ وفى الفلفة . 
وها هى «ؤلفاته لا تزال معتيرة من أ المراجع فى هذه الميادين الملبية . 

وبنبنى أن نقرر هنا أن الأستاذ ممطق صادق الراففى فى حكتابه 


ودبردور المنقلى 17 





سب «١‏ ناريخخ: أداب اللغة العربية » ض ١7:45‏ مو الذى بروى عنه. هذا الرأى فى 
اظلرية لاذة ولحكنه كدأيه لا يذكر :صا ولا مسا وبالرغم من اطلاعنا 
الخكهير على ماكتبه ششرون فإننا ل يحد نما صريحاً ومع ذلك فان 
اتجاهه فى بتوع الآراء » وروحه فى التأليف » ومزعه فى فم اللغة يؤيد ما 
ننه آله الرافعى 

20 ديودور المقّل : هو عورخ يوناق كبيد عاش فى عصر الامبراطور 
أيه لصن | 

رما كان أكر دئة من ميرودوت ؛ وهو لا ءدل عنه شهرة . والذى 
عرف عنه هو كتابه التارضى المظلي الذى يعتسن جلا لشاريخ العالم القديم 
خى سنة 1٠.‏ ق.م ١ ٠.‏ 

وينقم كتابه فى التاريخ إلى ثلاثة أقسام مرتية على حسب الأحداث 
التاريضية : القسم الآول يتناول تارعخ الشعوب المعروئة قبل حرب طروادة 
الى تنى بها هرميروس ق إلياذته ؛ وهذا . القسم شتمل عل ستة كتب 
عثر منها على غى: زتط ؛ علاثة من هذه الكتب الستة تقص تاريخ اليونان 
فى خلال تلك الوصور الابقة على حرب طرواده » وثلاثه أخرى تتتاول. 
ا الشعرب . القسم الثانى يتناول تاريخ الشعوب منذ حرب طرواده 
أزفاة الإسكندر الأكبر ؛ وهذا القدم 'حتوى على أحد عثر كتابا م 
بنذ" ألباحثون إلا على سبعة حكتب منها . “أما القسم الثالت فبو يتنناول 
أحداتق العال' التارضخية منذ وفاة: الاسكتدر حتى غزو قيقر للاد الغال:؛ , 
٠‏ وهذا القسم يشتمل غل ثلاثة وعشرين كتاباً لم يوجد متها سوى ثلاثة:'كتب 


ا 


ومنذ ذلك لحن لى تمع ولم قرأ فم قرأناه , رأياً ‏ مخالف. رأى 
هذين العالين د ما بذلك قد قضيا على ذحكرة التوقف بالنسبة لا كان 
مدر ونا عن الأذة ٠.‏ ومبدأ اليل للعدث الدأمى الى عل ملاحظات نفسية 
وتترددية 2 كن وجدنا من بعد ذلك عناء. تصدوا للاحاث اللتودة و أناضو ١‏ 
فى الكلام نا -: رلحكنم ١‏ شيروأ وم شوم وم ؛ وأوامرنل. 
طريق ب 2 ل من لدعاة نظرية إلتوقف أو من العائئثين ملا نذ 37 


ف ن هوٌالذاه العأ 6 تأرو زرء _. رزرومرحن ٠٠‏ د العام اللاسش الخزير اماد والواسع 





ابح مهس تدحت ملسن ايب اتا تا تيال بات ااا سا ا تا 


0 هن! أيضأ ماذكرناه منذ قليل مسرل أننا ل نقف 'بأنفنا عل 
انس صريّم (ديردور فى توقيف اللة 0 الذى ينب اليه هذا الرأى 
إنما دو الاستاذ الراقتى فى نفس الحكتاب المتقدم ؛ ومع هذا فإِن 
روحه فى التأليف وتفكيره فى مواجبة المائل يذملنا تطميّن إلى ها تب 
اسه . ظ ظ ئ 

'" كان فارون دائرة معارف عصره ٠‏ عرف بالدآب والمثابرة ؛ واشهر 
بالبحث الواسع والاطلاع الغزير إلى درجة لا يتصور وقد مات بعد اغتيال 
:شيشرون إستة عشر حاما كانت الجتوورية الرومائية فى طريتراء ل إلى الانتقلاب 
00 الاسراظررى 'فى سبيل التأسس . ولقد استغل هذا المال.باللاتبنى 
معارفه الواشعة واطلاعه. الحكثير نفاف وراءه ثروة: طائلة من الثولفات , 
فلت إل أر بعة وسبعين مؤلفاً ؛' ولوء اللحظ لم برجد من هبذه.الاروة 
العلبية حتّى الأن سؤى هو لفين” ؛ أحدصا ١.‏ عن اللنة اللاتينية ., ؛. وحتى 
هذا المؤاف .قد وصل ميتورآ ؛ إذ لم ككف منهغير سئة كنب ٠‏ وهى من 


ال ل 


الاطلاع . توق هذا العالى فى سئة “م قبل الميلاد ٠‏ وكان مما تركه كتاب 
د نن اللذه االاتينة 6 قد كتب إهداوٌه إلى شاشر ون وفما كتبه عن اللغة 
فى هذا الكتاب يفرم منه أن اللغة كائن اجبتاعى يتطور يتعاور امجتمع ٠‏ 


ولا دخل لآى قوة خفية فى تأشئته أو تثميته 


ونذحكر كذلك من دؤلاء العلاء ‏ كاتليان ‏ 9 ممزائووزررق 


الذى عاش قطعاً إلى ما بعد منة +و بعد الملاد وامتاز دون معاصريه 


سالكتاب الخاس إلى الكتاب العاثر بننا المؤلف كاه كان محتوى عل 
خمسة وعشرين كتاباً ؛ والآخر عن ٠‏ الزراعة . . والذى يعنينا بالذات منا 
هو مؤلفه الأاول . وعلى الاخص البحث الذى كتيه عر.. أصل الكلرات 
فى اللغة اللاتيئية ؛ فى هذا الحث تشاول فارون ما تثناول من مفردات 
اللذة بطريقة طبيعية معقولة لاا دخل لمسألة التوقيف فيا . 

19 كاشليان هء !02 : مقر من الاسبانين الذن أمزجوأ بالدولة الرومانمة 
علا وروحا ولنة وتفكيراً . ولد فى مديئة إسبانية ا,ا كالابوريسن 
واعع يهاه 0 )| بين نشنة .سم و وس بعد الملاد ؛ م جاء إلى روما 
شأن كثير.من الإسبانيين الذن يدرسون فى روما ؛ وكانت أمم الدراسة 
إذ ذاك هى دراسة اللذة والفلسفة ؛ بدأ مبحكراً فى ميدان الحاماه ولكنه 
لم يستمر فيها طويلاً فاءتزلها وأنكأ مدرسة لنوية غاتها ااحكبرى تخريج 
الخطيب _الكامل : وقد اتخذ مثله الأاعلى شيشرون ٠»‏ وهذا فقد يذل عنايته 
ف توس اللنة عا تابون أسالنية ررارفت 0 يوقو اق اوركف 4 وف 
تأليفه يتحدث عرى اللغة كظاهرة اجتاعية تخضع لاروف المجتمع إلى حد 


0 مهد عللقا .أن اللنةز عند وها ردي أى تلفي 1 


بدرأماته اللغوية وأحاثه 2 أماليما ٠‏ وتعليله اظامر رقها وقوما وللمظامر 
ضعفها وانخطاطا ؛ وهو فى خلال ذلك كله يفيم اللثة وريصورها 5 صورها 
من قبله ششرون وتارون . 

وهكذا تنيرت أظرة علياء الغرب إلى إالغة واستمروا شبمونما كظلامرة 
اجحاعة تنكأ مع اجتمع وتثشارك عحاته 0 رضعقاً ؛: واستمرت هذه 
الاظرة سائدة خلال المصور الوسطى بالرغم مأ أحكتسبته اللذة اللاتينية 
القديمة على بد الحكنية المسيحية ورجالا من ممنى الققداسه ومظاهر الإجلال . 
وإذا ماوصانا إلى العصور الحديشه فاننا يحد الشرى تنضافر فى الغرب 
وملكات العلاء تتآزر على تحليل االنة حكظاهرة اجتّاعية ودراستما عند 
الأطفال ٠‏ وفى البيئات البدائية .ثم تعليل نشأتها وتطررها وما بلابس ذلك 
كله من ظواهر وثتائج . وسترجىء الكلام قليلاً عن هذه الاظرة الحدرثشة 
لى نل أل بوجبة نظر الملياء الشرقيين بالنسبة لذهأة اللغة . 

أمانى الشرق فإننا تجد أنفنا أمام فريةين من الءلشاء : فريق نوافق 


..الترب فى رجبة نظره ومهم أبو على الفارسى «" , 





١ يكزا بذحكر الرافى فكتابه ( تاريخ أداب اللغة العربية ). ج.‎ )١ 
صفحة 4 يذكر أن‎ ١ + صفحة +4 . ولكن ابن سيده فى كتابه الخصص‎ 
أبا على الحسن ابن أحمد بن عيد الثفار بن سلمان القارمى التدوى يراها‎ 
, “من عند الله ؛ وكان تحتج بذلك يقوله تعالى «وعل تآدم الاسماء كلباء حت‎ : 


ها 


وتلميذه ابن بدى 7 وبءض الميزلة . والفريق الآخر يرى أن اللغة توقيفية من خاق 
ابله »ولا إرادة للانان نبا ٠‏ ويتدل هؤلاء على رأعم يما فيموه هن بدض 
النلصوص الديئية . واعل أصر-با ثى ذلك قول الله تعالى فى سورة الممرة : 
وعل آدم الاسماء لبا . ثم عر بم عل الملائبك : وثال أندوق عاد مؤّلاء إن 
كنم عادقين . قالوا سبءحانك» لا عل لنا إلا .ا علا ؛ إنك أنت العا المسكي . 


ح والفارسى هذا هو أبو على الحسن بن أحمد بن عبد الثفار بن سلمان 
الفارسى النحدرى '؛ يذكر أبن الندحم فى كتاية . الفبرست صفح.ة مو طبعة 
منة مععإه بالمطبعة الرحمانية مسر ء أن أبا على الفارس قد توق قيل 
السبعين وثلثانة . وأن له من الكتب_كتاب الحجة ؛ كتاي. التذكره , كتاب 
أبيات الاغراب ٠‏ كتاب شرح أبيسات الايضاح ٠‏ كتاب متتصر عدوامل 
الاعراب » المسائل المصلحة يروما عن الزجاج وتعرف بالإأغفال ٠‏ وبروى 
أنه توفى سنة بم ٠‏ وقد اعتمد هذه الرواية الاستاذ مصطق الرافعى ج ١‏ 


صفحة 5 ؟ 


" هو أبو النتم عثمان بن جنى ؛ كان مولده بالموصل قبل عام ..م م 
وهو من أصمل روبى ؛ اذ أن والده كان لوكا روميا لنايان بن قُبِد بن 
أحد الازدى ٠‏ أن من أثمر 'لاميذ أبى على الفارس ومن أكثرم مصاحبة 
له . إذ أنه بق فى صحبته أربعين عاما ؛ ويروى ياقوت أنه ولى منصب 
كاتب الانشاء فى عضد الدوله وى بلاط نخلفه ؛ وى أثنام قيامه هذا 
الهذل كان يتنقل مابين حلب وفارس ء مما سبل علينه التعرف بالجثتى . 
ومصادقته ؛ ولمذا .فقد كان يناظرم فى الحو ويناتقه فى اليب 4 ولغل 


0 
ل 


من .نتيجة ذلك أيضاً أنه حكتب شرحاً لديوان المثنى . وقد عبر ان .جنى. 


عم دا 


قال باآدم أنتهم بأسائهم » فلا أنبأم بأحائهم قال ألم أقل للم .إنى 
أعل 5 السدوات والارضص رأعل ما تندون وما كنم تكتمون . 0 





»ناتس حمس :1 2 “اطع سياه :77 سوست ويل ب مسو عاد #لموله اكيت أ * سفصند "لد د 


ب طويلا حتى أشرف علل المائة ورما يحكرن قد تجاوزها : إذ أن 0 
كانت فى نه ووم ه . واشتر إبن بدى ععرلته بالندو وبكل ماشلق 
بالتصريف حتى أصبح فى ذلك حبة وثقة . ولم يعرف لابن أنجنى تحنديز: 
لإحدى. المدرستين النجويتين » مدرسة الصرة ومدرسة الكوفة ..شأن ١غينه‏ 
من الءلماء المعساصرئ»ء بل على لكين من ذلك كان واأضم اإشخصيبة 
العامة فكان تخسر لنفسه مذهياً ا بين 0 .رأم مؤلفات كتابان : 
أحذما ' سر الصناعة وأسزار اللاغة ) وا لاخر ( كناب الخمائص ) ف 
عل أصول العربية . والاخير منبها يعنينا بالذات ؛ إذ انه يلق ضرا على 
رأى .عاحه فى نظرية الآوشيف فى أللءة . ودو وان ْ ل . ا إصرا-ة 
ف أرب اللئة وضعية إلا أن الال لم على ماذكره. قّ أوك كناب لاوتردد 
فى نهم «وقفه من هذه النظرية فبو 1 ات إلى الثرل ا : 

إن كنب اتفسير لهذه الاي تلق طوءاً ء! لى قار ,2 ائلغة الى ص 
تصددها فبى تذكر' المذعبين وتناقش أراء كل 'فريق لال م هذه: “الكتب 
دو تفدير الفخر الرازئع . وهاهوذا نص مايذ كره صاحب :هذا التفسير 9 
ص ./او 7 وما .يليه 5 ٍ 0 


)) المألة الأول » : قال الأشعر ىّ والجبائى لكي اللنات كلزتا 
توقيفية بمدنى أن الله تعالى خلق عامبا ضرورياً بتلك الألفاظ, وتلكِ المعاى 
وبأن تلك الأالفاظ موضوعة لتلك العانى واحتجوا' إعله يقرله تعالى )0 وعم 
آدم الاساء ا عل إلعك ذه الآءة وال دجواباً إذكرناء ف 
حول إلفقه وقال أبو هاشم إنه لابد من تقدم لغة أصطلاخية راح ع 


ا 





بت أنه لابد وأن يكون الوضع مسيرقا بالاصطلاح بأمو ر ('أحدها ) أنه 
لر حصل العم الشرورى بأنه تعالى وضع هذه اللفثلة لهذا المعنى لكان ذلك 
العلى إدا أن تحصل للعاقل أو لنير الماقل ؛ لا جاتر أن حصل للعاقل .لانه 
لو صل الملل الضرورى بأنه تعالى وض.ع ذلك اللفظ لذلك المنى لصار 
صف الله تعالى معلومة بالضرورة مع أن ذاته مماومة بالاستدلال وذلك 
محال ؛ ولا باز أن بعل لنير الماقل لانه بعد فى العة.ول أن محصل 
ااملم بهذه اللذات مع مافييما مر الحم النجيبة لنير الساقل .. فئت-أن 
الدو ل بالترقيف فاسد . 


) ونادما ( أنه تعالى خاطب. الملا 0 وذلك او لابه تدم لح 1 
ذلك التكلم . 

) وثالثبا ( أن قرله « رع آدم لاسا كلباء اعَصى إضانفة التعلم » 
إل الاسماء ؛ وذلك يتتضى فى تلك الاسماء أتما كانت أمعاء قم قبل ذلك التعلم 


وإذا كان كذلك كانت اللغات -حاصلة قبل ذلك التملم . 


( ورابعها ) أن آدم عله السلام لا تحدى الملاتكة بعل الاسام ٠‏ فلا بد 
وأن تمل الملائكة .كرنه صادمًا فى . تميين :تلك الامعاء اتلك المجميات.: 
ولا لم يحصل العم بصدقه . وذلك ,::ضى أن ,حك, ان وضع : . تلك. الامعاء 
أتلك .المسسات صَمّدما عل ذلك التعلى .٠‏ : 

والجر اب عن الأول 1 لاوز أن يال ذاق 00 الشرورى: -بِأنْ 
.واضعآ وضع هذه الاسماء لهذه المسميات من عي تعيين ٠‏ أن ذلك الو امع 
هر الله بال 1 انان : دعل هذا الا 013 أن تمي الصغة معاوية ب 


ود عيد 
ا 


ا 


جيه مه 9 + 


- ا ام مم 


جح بالضرورة حال كرن ألذات محلومة بالدليل سنا أنه تعالى ماخان هذا الم 
ف العاقل ٠ ٠‏ كلم ل ؟>رز أن قال [نه تعالى شلقه فى غير العاقل : والتعويل 
عل الاستيعاد هذا الماع مدعل , 





وعن الثاتى : لم لا رز أرب يقال خاطب الملائكة بطريق آل 


وعن الثالث : لا شك أن إرادة الله تمالى وضع ملك الإاناظ لك 
المعانى سابقة على التملم . 1 ذلك فى إضافة التعلم إلى الاسما, ,' 
ن. الرابع : ما سيآقى بيانه إن شاء الله تعالى - والله تعالى عل ش ظ 
“م يمنى صاحب هذا التفير فى مناققة بتية الاراء حى ,ول : 
( القول الثانى ) وهر الشبرر ؛ أن اراد أسماء كل ماخاق الله من أجناس 
المحدئات من جميع اللغات الختلفة النى يتكلم ما وإد آدم اليوم من. العرية 
واتفارسية والرومية وغيرها . وكان واد آدم عليه الام تكلمورب مذه 
الات ؛ فلا مات آدم وتفرق ولده فى تواحى الام تكلم كل و 5 
دنهم لذ معيئة من تلك اللغات ' فلب عليه ذلك اللان .فليا طالت المدة . 
ومات ىم قرن بد فرن سوا سائر اللفات . فبذا .هو السبب فق تنير 
الالئة : ف ولد آدم. عليه السلام . قال أمل المعانى قوله ه وعل آدم الاساي» 
الابد فيه من إضدار في<يّمل أن كو ن المراد وعل آدم أسماء بالبضيات 
.وتحتمل أن يحكورن المراد وعلم آدم مسميات الامماء ٠‏ قإلرا ليكن : الول 
.أل ل وله : أندرى بأحماء د » وتوله د فليا أأم .بأسمامهم رم 
سَُْ أنه رن وؤلاء ؛ وأنيأم بهم . فان يل فلا عليه الله الى أنواع ج جبيع ع 


عد 2 





المميات » وكان فى المسيات مالا يكون عاقلا فلم قال-عرضهم"؟ وم 
ّل. عرضر) ؟ قلنا لاأنه لا كان فى جبلاوسا الملائكة والانسن: زالجن وه 
العقلاء ٠‏ ذذاب الا فل ؛ لاانه جرت تادة العرب بتذليب الكامل عل :الاقم" 
كذا غليرا )). 00 
لتد حاولا فى نمل هذا النص الطويل عأ فيه من قلفة كلامية »وجدل 
على أن نقدم لاتارىء صصورة عن تت مالدى علاء الإ لام من شملاف 
مألة وضم اللزة ؛ وترقيفرا 0 م لارى حكيف شع ست أقكارمم حول 
1" اللئة . وك.ف استمرت منت : التوقيف ل عنديم ودا أنصارها 
ومشايدوها حى أواخن الءصور الوسطى ٠‏ بل إننا نجد من تيل [إليا 
ويؤبدها ولو من طريق غير مباشر فى الءص.ور الحديثة .؛ من ذئك الأستاذ 
مصطق صادق الرافى ,فى حكتابه , تاريخ آداب اللغنة العربية + ؛ وإنه 
بعرو فى .«كثير من مواقفه جمال اللذة العربية » ون تزكييبا-» ونلاغة 
تعبيرها ؛ وسمو أسالببها إلى صفات مستمدة من قوة قوق مستوى “الشن ؛ 
إذ أنه لا يسشرف برجود لنه إنسانية أخطرى تمو إلى مكانة اللزة 
العربية فى هذه المزايا ؛ فهى فى نظره ممجزة اللذات لينل بأسلوما 
القرآن معجدر البثر ؛ ولت :هذه الفكرة عند الإستاذ الرائعى [لا 
فق ثراف القدماء + ون' حخثر: - ماذكروه فى ذلك .2 
وشبيه بصنيع المفسرنن ماذكره اليوط فى ككتابه.المزهر ؛.فإنه الخص 
آزاء القائلين بتوقيف اللذة ؛ وكذلك آراء القسائلين بوضمما ؛ ثم. ناقش" إلى 
جد. ماهذه الأراء » ولكته .تأنه فى أغلب المسرائل العلية د 0 تخد 
. لنفسه مرقفاً معيثاً . عه 


من 7 5 





س وجدير بالذكر دئا » وقد أتنذا على كثير من علاء العرية فى نظرية 
توقيف اللغة ؛ أن شير ,كلمة إلى رأى عام واسع الاطلاع : وحجة يعّق ؛ 
ذلك هو ابن الندحم ماحب الفبرست الذى يعر أجل د دارة معارف 
عرية. قديمة قد وصلت إليذا . 

لابتعرض ابن الدديم را لل :لدرية الاوقيف والرضع اللزة ؛ 
زلكنه يثارل بالخ أصل الائة العربية ؛.فير وى آراء من سه من الءلناء 
ق هذه المألة ويتشبد إذلك كما 'سمعه أو رآه من آثار ؛ ثم فى أثناء 
هذا البحث الناريف يذكر كلاما يامئن هو نفسه اليه ويقهم الدارى.. مئة 
أنه رق أن اللذة وضعية ؛ وأئما ظاهرة اجتاعية تحيا بحياة المجتمم وتطور 
ذطوره ونتشكل بشكل البيئة الى هى فيبا ؛ وهو رأى جدير بالنظر حتداً 
إذا عرف الزمن الذى تيل ذه ؛ إذ أنه دف إل حد كبير مع أحد 
الآراء الى مال فى اللئة وى أصليا و 537 رها. وكل ما كن أن يلاتحفل 
ص ابن النديم فيا ذكره هو ماتاله من أن اللئة المريية ون ادتمرت فى 
رما وركدبا دي 1 اقرآن فوقفت عند هذا الجد ولم تنسع ؛ وهاهو 
نص أبن الندم نضعه مام أعين القراء: ليروا. بأتفسبم الى أى <د يتمثنى هع 
الحدئين.. من علإء الاذات : ش 

ول ابن النديم فى كتايه الفورست ص ل لعد ذ؟ ركثي من الأراء فى أصل 
الكتابة. العرية دن .دوم يزل ولد امناعيل على م الزمان .يشتقون الكلام 
بعضه من وض .: ويصئعون للاشماء أسماء كثيزة حسمب حدوثك 0 
الموجودات؛ وظبوزرها: فابا اتببع الكلام ظير الشدر: الجيد الفْعمَب 


بح فق 
العدنانية .ء وكثر ٠‏ هذا: بعد معد بن عدنا ٠‏ ولكل قبيلة من قبائق مس 


م إلا لد 


وأشبر من قال بذلك ابن فارس (" 





ح العرب اغة تنفرد مبا وتؤخد عنبا ويد اشتركوا فى الاصل . قال : وإن 
الزيادة ىُّ اللزة امتنم المرب مأ إعل لحمث النى صلل لجل الترآن “ 


ودذه الاملاحظة الى أشرنا إللها منذ قليل ٠‏ بالنسبة لرأى ابن النندسم 
ف توقف الالئة عن الزيادة بعد بعث النى 2 ؛ ندل على أن صاحب 
الفيرست قد نظر إلى اللخة العربية نظارة ضيقة ؛ إذ أن اللنة لم تتوقف 
فى سجقيقة الا إلا «ن ناحية أنها عملت على جمع القبائل العربية على تلك 
اللبعجة القى نول ما الترآن ؛ أما ذما عدا هذا فإننا لانستطيع أن تسايره 
فيا يقول ؛ وكانا عرف مبلغ ما أصات.ه اللذة العربية بعد الفتوح 
الإسلامية من توسع وزيادة فى مفرداته! » وفى تراكيها ٠‏ وفى أثكارها , 
رف أخيلتها ٠‏ وق صورها »؛ وفى أسالءمها ؛ بل إن تمرها » بعد أن 
السعت رقعة البلاد الناطقة مها » فى كل هذه الأواحى كان أعمق أثراً . 
وأبعد مدبى من تموها قيسل أن سعث الرسول 0 

هر أب الحسين أحمد بن فارس إن ذكريا بن عمد بن حبيب ؛ 
اشتهر فى اللثة وف اللحو ؛ وهو أحد تلاميذ مدرسة الحكوفة اللحوية ؛ 
توق:"سئه 6ومه . وكان حكثير الدأب لا مل البحث ولا الدرس ؛: يبدل 
على ذلك كثرة -نقله بين المدن الكيرة: لهذا اأغرض ؛ تيد ام فى زوين » 
وفى :مله ء وفى يندادءو فى همذان » وف الرى ؛ وقد ماللات شبرته 
اللغرية والخلقية آفاق الدولة الإسلامية فاستدعاه نفر. الدولة بن بونه إلى م 


لوو لما 


والأشعري )0 و«دنن لمعه شرل علبأء أأعرب شم بد ص دي ذإك 


أيذأ عد أن ده صاحب الخصمصس د 





لجسا واس سمو وسوكهم. واحإسحصد” سور كسح دجو لبوا تومو امسمسع و سدسسوووةا 


جح الرى ووكل إل.ه تأدب ولده عبد إلدواة أن طالب . 
كان شافعئ المذهمب ولكنه تحرل عنه إلى المالحكية أخيراً وكان شديد 
التعصب للعرب ضد الفرس ؛ وقد بلغ مزل بمو خلقه , وكرم طيده » 
وعاحة نفه أن وهب ما عليه من اللباس إلى الثتراء أصكثتثر من 
مرة ؛ ومن أشبر تلام.ذه ديع الزمان ٠‏ والصاحب بن عباد . 
ولابن فاأرس مؤافات عديدة أهمبا بالنسبة اوضرع مثنا هذا هر 
كتاه ‏ الصاحي 9 نثه إللذنه وردان العرب فى كلامه,ا - وقد بسع 
فى الثاهرة سنئة ١111.مم.‏ 
0 شل د.ذا الرأى عن الاشعر ى الاستاذ معط صادق الرافى فى. 
كا 55 تاريخ أداب الغعرب ب جر. ص مع وع. 
| 29 يغرض أبو الجسرن على بن إسماعيل النحوى اللذوى الاندللى 
المعر وف بابن نسيده والماوق سنة ومع ه نظرية نشأة اللذة وما جاء فها 
من خلاف بين أ حاب هذهب الاوقف ٠‏ ومذهب الوضع ؛ ثم يناقش 
أدلة كل فرق مناقشة هادثة منطقية ؛ وأخيراً ير.دى رأبه صريحاً فى أنه 
يؤيد ااقائلين بالتوقيف : 


يقول ابن سيده فى صم وما بعدما من الإزء الآول من كتابه مد 


عاد 


..:ونخن لو تصنورنا نوقف هذا الفريق من الءلماء ؛ وأمعنا الاظر فى 
رأهم ؛ ثم تركنا جانياً ظواهر الآشياء : ونفذنا إلى بواطنها ٠‏ و-للناها 
تحليلاً فلسفياً ميق . لوجدنا أنبم لم يدينوا ذا الرأى ويعتنقرا ذلك 
اذهب القائل يتوقيف اللذة » بناء على هذه النصوص الدينية فقط وللكن 
1 َك وموم ميلا ورقا إلى نحكرة التوقرف ا مظاهرها . 

قشت يم تع لذلك فصكرة الاستسلام ٠‏ ونا عندم مذعب التواكل . 

وقد استطا لاعوا ذلك : أو نوهوا أنبم استطاعوا أن يتخلصرا من إلعض 


المسائل المقلية الصمعبة ٠»‏ وأن محلوا حكثيراً من المشاكل الاجتماعية الخطيرة . 





ل الخصص الطبعة الاولى بالمطيمة الاميرية يولاق سنة رم( ه: . 
ه وقد اختلفوا فى االفة أمواطاً عليها أم 9 إلبا وهنا 0 

٠‏ عمَان' إلى نضْل تأمل غير أن أكثر أمل النظر على أن أصل اللغة اما هو 
تواضع واصطلاح لا وحى ولا توقيف . إلا أن أبا على الحسن بن أحمد 
ان عبد النفار بن سليان الفارمى النحوى قال هى من عنند الله واجتيج 
يقوله سنبحانه. ٠‏ 00 الانياء كابا » وهذا ليس ٠‏ باحتجاج فاطع وذلك. 
أنه :قد يموز أن يحكرن تأويله أقدر آدم . 

عم فى الولف فى مناقغة هذا الرأى: حتى يقول فىأص»: : 0:.. 
وانضاف الى ذلك وارد الأخبار اللمأثورة بأنتها من عند الله تيازك وتتالى. 
نقؤى قة' آنفسنا '.اعتقاد كوتما . توقيفاً من الله تغالى وأنيا وحن .. » 


4؟ عي 


اقبجة” كل هذا أن .وجد فى _الشرق المذهب الروحى ؛ وثنما عند الشرقيين 
كل ماله مساس بالمعانى الروسية . 

والدارس لتاريخ .الشرق .٠‏ والمتتبع لانظمة امجتمع فى الشعوب السامية 

على الختصرص يستطيع أن يلسم فهم هذه النزعة الروحية ؛ وذلك اليل 

إلى .الالتجاء إلى القرى, الخفية ٠‏ إلى المياء ٠‏ إلى الالهة ؛ فى كل ما يعر 

عليرم إدرا 5 أو ماحار العقل فى فبمه. فكثير من أخلاقيم + ولأداتهم : 

بل وقواننبى كات تأثرا إلى مد بعيد مذه القوى المدبرة؛ 


الخالقة ؛ وتلك العوالم الخفية الجبولة ؛ وليس نظام التجحكم الالمى 


َ/ 
إصورة' المذيدة إلا أثرآ من آثار ذلك النزوع الروحى ٠‏ والاستسلام 
المقلى إلى ما تحكشفه الماء » ويصدر عن الآلحة "© . وقد انتة.ل هذا 
النظام من الدولة البايبلية إلى الدولة الا“شورية وامئدت آناره إلى سكان 
شبه الجزيزة العربية ؛ ولا نزال الأن نرى صوراً مختلفة منه فى قبائل 
لبدو الضاربين فى المحراء الشرقية من أرض مصر . وتبع ذلك أيضأ 


7 
ما كان معروفأ عد دوب الشرق ملد أقدم من [لمَاء زمام صكذ_ير دن 


لقد فصلنا الكلام عن نظرية التمحكم الالمى فى كتابنا ‏ العراق 
وما توالى عليه. من حضارات ‏ الطبعة الأول ص 17 . وانظر أيضاً : 
قصة الخضارة - . تأليف ول دورانت وترجمة الاستاذ عمد بدرانت 
ابره الثاق  ٠‏ الثرق اللادنى ‏ ص بن.م وما يعدها . 


سم |( 5 سما 


الامور فى نظام المجتمع إلى الممايد ورجال الدين ؛ فكان منهم الاثطباء ‏ 
ركان منهم القضاة ٠‏ وكان منهم المشرعرن ‏ وكان منهم اأعلماء » :وكان 
منهم: المنجمون ؛ ولم يكن يرد لهم فى أغلب الا"حيان رأى ٠‏ ,ل لتد 
وصل من مكاتتهم فى الجت.م أن حكانرا علون إرادتهم على رجال “الاطلة 
الدنيوية ؛ فذكانوا ثم الذين يولرن الملرك . كانت هذه الظاواهر الاجّاع.ة 
نت أت ما لفت نظر الاغريق عند ما جاءرا يدرسون العلل والمكية فى 


الثرق 0 م بدلرسون تار ئخه وأشلاذه ٠‏ ى عادايه . 


كانت تزداد دهم من اممو الساملان الروحى 4 واأمتثاره يقوذ أوسع 7 
وبساطة أكبر إذا ما قورن بالاطان المادى . ْ 


ولعل أقرب صبيثة فى «صطلحات الشعوب المديثه لتصورر ذلك عند 
اتجتمعات القديمه فى الشرق مى : الدين مصدر السلطات :ا يقال الآن الامة 
مصدر اللطات ؛ بل إن ذلك الاصطلاح كان يحدل معنى أوسع وأدق 
ها يحمله هذا الاصطلاج الحديك . ...ب اس ليل ل لاسي 


5 يتا دوشة الاغررق ' بل انئقات إل الرومان ا "خذوا يلرسون 
الشرقٌ. على وه المماأرف الاغربقية ١‏ م اتصلوا مباشرة بالشرقيبين ١‏ 


وبدءوأ شبمون ويحاون هذه الظاهر الروحية نحكتيرا عن ذلك معجبسين 


.01 سم 


0-2 وساخرن أخرى 3" , 


-ورث الثرب الحديث عرزن أسلافه من اليونانيين والروماءسين هذه 
المعارف * ولاحظ ننفسه وجود أثر المءنى الروحى عند الشرئيين ؛: فسدأ 
علماؤه وباحثره غبدون ننقسية الثرق ونرعته ,النسية للانظاءة الاجتاعية : 
واحكنيم اتجروا فى تطلبع لكل ما يفون عليه وجبة تخالف وجرة علاء 
اليونانت وعلاء اأروم . 

و قد عأ علداء الغرب هذه الظاهرة الاجتاءية فى العام الشرق بأرنف 
الشرق أرض الادبان » ومبيط الوحى ومبعث الرسل و الاثيا, : 

وإن بئئة هذا نما لخليق ما أن تحكون مصبوغة بالصيغة الديئية 
ومتأئرة بالنزءات الدينية ؛ وتائمة على الاسس الديئية ؛ والذى عبد فى 
كل الادبان ' وثفها وسماوما ؛ هو الاهتام العظيم بتدبية الروح ' 


وغرس ,دور الخضوع ف صورة الاسترام والتقدين لكل ما هو خق 


20 لقند تشاول الكلام عن الديانة والأللمة وأثر ذلك فى الأانظمة 
الاجتراعية فى الشرق وبصفة خاصة فى مصر كثير من الحكتاب اللاتينيين 
مثل ناسيتوس » وفيرجيليرس » وجوفينال ؛ ولعل أم من أفاض: فى ذلك 
هو شيشرون فى مؤلفة ل عن طبيعة الألهمة م الككناب الآرل - 
الفصل السادس عثين والرابع والعشرين ٠‏ والسادس والثلاثين . 


ع محمد 


وبعيد عن المقل البشرى إدراكه . 


وفيت :نان : لكر ام والتقدين: فى هذه الصورة. أن يقيدا التفل 
لل. حمد ما ؛.:ويخلقها حوله. جو ابسن من السبل تجاوز حدوده ؛ ولا 
اختراق. آفاقة. يمثاً جما يحكرن وراءه من _أبرار . :وطليا لفبم مامكن 
أرن . بود من مجهولات . وقد تناول شدثررن دعا هذا المت فى 
كير من مواتفه ؛ ولدل أم من بحث هذا الموضرع وأقاض فيه مرنى. 
امحدثين دو الأستاذ امسدى ديحكستل ‏ اموممدرا«, م46فيمقن فى 
كدابه ١‏ ار 35 الأداب قعمانابل وعل وعزماوزئل 2 المابوع فى سنة 


قفا . 


وأظيها الآن لاني مع اول أن | أللحة توكمية 1 5 بأثقببا 
2 الأذات اتلفة 0 1 رأه من تكيف كل أضئة 5 الشعب التي 
ينطق با والبيئة الى تنو فيا لا يرك مالا لاشكِ فى أن اللنة ظامرة بر 


اجتماعية يخاقها الجتمع الإنسانى متجه بها حينا توحى إليه ظروف اليامة 
الى يعيش فها : ومن هنا كان اللغة يغلب عليا الاتجاء الروحى ‏ سوه 
0 المبانى آل دضة ١‏ وسار فهنا الا الفناظط” النى تبي ٠‏ عن 
تلك السبالى ء إذا لك ف بيشة ديذية روحائية ' 0 علب 
الاتجاه: المادى .. وتنآشر نب أنناء الآلات والمناءاي. و المكتدفبات 3 د 


حدر يب 


. والآن بعد أن استعرضنا آراء القدماء شرفاً وغرنًا بالنسبة لنعأة. اللفة. 
وما :قيل فها عن توقفب روضح 3 نب أن ئُ ونا رأى الحدثين 20 


إدينا صؤرة زاشضمة عن طببعة اللثة وكيف كانت تفرم قدا ؛ى كيف يكن 


لد خطات الدرادة اللغرية فى البسور امد كه كاراه سرية . وتناوها 
ا لياه باعتبار آنما أ مظبر من مظاهر رق الجتمع وأعفلم 1 
نار امجتممات : 7 صر أس هذا اللبحث عل علاء أ:: نفس والاجماع ؛ 
ولا ط رجال اللنة والادس ؛ واحكن 00 هذه الطليقات : وشفل 
ا هاما من عل التشريج فخخر الا" 7 جانباً من رودم لتدليل هذه 
الظاهرة الاجتتاعية وإذالة ما علق برا من وض ٠‏ ونحن نؤتر بالذكر رأى 
هذه الطبقة ف نشأة اللذة للا لهم مز من نظلرة اقية ؛ وتجرية دقيقلة 2 وخيرة 
امة ‏ بالنقس الانسانية وبوظفة أعضائها :- 


«“:تيرى علياء التشرع: أن أول ظاهرة من ظواهر اللنة الانانية إنما شى 
ضرايخ ٠الطفل.‏ بعد ولادته ؛ إذ أن هذا الصراخ لس فى .الواقع سوي نتيجة 
الإحنناسه بشىء. يؤلنه ؛ .وليس من سديل. لتحديد هذا الإحساس ولا.:نوع 
:الال الذئ: صنر عنه ذلك الإحناس ؛ وكل ما يمكن أن يقال . يثيأنه ' نما 
مو--إحاس عام ؛ “زالنى يحدث.فى مثل فده الحالة هو أن.تسرع.الاام 
أو -«ق يشرفت على شأن الطفل ببذل شىء الإسكانة .ومراضاته. إدا. بابنعاسة 


تهدما ٠‏ أو بأنشودة ئها . أوشدى تقدمه لارضاعه ؛ أوبشىء لذيذ تمطيه 
لإاحامه ؛ أو بضمة رحيمة إلى عسدرها . أو مزة لطيفسة بين يدما ؛ 
وقد يحكرن الطفل راغا عن كل ذلك » وقد يكون صراخة ناتجمأ عن 
إحسانه بالآلى ؛ واحكنه سرعان مايزول عنه مسدر ذلك الإحساس ؛ 
ويذدرك محسد لا يبقل أرن ذلك الصراخ تذ متحه شكأً حلوا وأعقيته 
مراضاة لديذة ؛ ومن ذلك بدأ الطفل فى أستسأال الصراخ لا ليس به عن 
آم بحه ؛ ولكن ليشرح به حاة يالببسا ٠.‏ ورغبة ,تمناعا ؛ ومن عُنا 
يكرت المراخ أول مردلة من ماحل اللذة »وأسيق #مبير من تعبيراتها . 
واارحلة التالية درم ماحل اللذة هى الإشارة : عبيك يبدأ الطفل فى 
التوفيق بين إثشاراته وبين الاصصلاسات التارجية النى تحيط بهءثم يأقى 
ند ذلك سافرة دور اذرقى. ين هذه الاسط_الاحات: الخازجنة ونين 
إشاراته هو بالنظير أو باارأس أو باليد ؛ ومما أثنته اتجارب أرب 
إدراك للعافل لما تنتاوى عليه الإشارة باليد أو بالنظر أو الإشارة 
النعاقة بالذرق المام أسرع من إدراجتكه لا تنطوى عليه الإشارة المتعلقة 
بالسمع . والطفل » بالرغسم .من تأخره فى إدراك المسموعات ٠‏ يأخبذ 
ميحكراً فى عاكاة تلك المسموعات فيخرج أصواتا لا يفبمبا ال. جرزن. 
ولا تودى إى اندرم. أى معنى ,» ولحكنها تعبر عن إدراكات لديه ؛ 
ورغبات عنده . وفى أثثاء ذلك يتحكون الجباز الصرق عنده _ويييدأ ' 
عارين وظائفه ؛ فينتقل البافل يبذا الجبان إلى مربلة, مالثية .من _مراخل 


. 
ع .وم _-- 
٠‏ 


اللغة فيخرج أصواتاً تدل على معانى ولكنه أيضأ لا تطيع أن يد صلة 


سن هذه اللا امامل و نان موطوتبا . وذلك دمل كأنة د نابا وكلة هاما 4 


المرحلة الرابمة عى الى يبدأ التلفل ذيبا ذَيموّد الصلة بين الا لفاظ. وبين 
مونضوعاتها . وهنا يبدو تقدمه فى اللئة براسطة الككية التى يعما من. الا"مماء ؛ 
وقد لوحظ فى هذه اارادلة أيشأ أرن. إدراك الاسماء أيق من إدراك 
المنفات » وأن أدراك الصفمات العلقة بالذوق أسيق من ادراك الصفسات 
المتعلقة بالإحداسات الانمرى . هذا فما ختص بالا'سباء والصفات الى 
للا هلة لها بالزءئ ؛ أما العينم المميرة عن الاااداث وإلتصلة بالزمن 
نلنكأتما رتطورها نظام آخر : لوحف أن !لصم الزمئية الاثولى الى يلجا 
إلما الطفل للتسير عنا يدرحكه هن أحداث إا عى صيغ الحاضر : إذ 
إنه لابدرف الاءس ولا مايتعاق به » ولا الد ولا ما سيكون فيه . ثم 
ينعو إدرا 5 بالا حداث الزءنية ويتجاوز الخاضر إلى الماضى فس.دأً يذكر 
ها حصل له ؛ وما أدس به ؛ ولكنه يمر فترة من الزمن قد تتاول 
وقد ت#صى وهو بعيد يمن إدراك المتقبل الذى يحتساج إلى 
ثىء غير . «سير من..الجبد. والنفكير [إذ أنه من السمرل على الغفل. أن .يقارن 
بين -للصور :الى يلدسها. وحسها .فى. اللباضر ٠.‏ وبين صونل أخرى تشيهها ود 
مها وأحس برا فى الماضى.؛ أما .مالم يكن رأه ولا أجس به ما نهر متصل 
بالمستقبل_فإنه ,يصعب عليه [دراحكه وتصوره . وهذه الصعوية التى تحول 


عو 1د حي 


بيه وبين إدراكه للستقيل تبه الى جد حكبير نفس الصعوبة الى تحول” 
بينه وبين إدراكة لمعنى ‏ أنا ‏ قو لا يستليع بعد أن ينطوى على قفسه.» 
ولا أن بوجه .إدرا 5 وإحبانه [لا يدل أن إصرم) إلى ما يط به من 
عام خار جى ؛ ولذا فبو لا..تحدث عر نفه ؛ وإحصكنة يتحدث عن 
الي ؛ وارن.. يكون فى مةدوره إدراك نفسه , والإلام ببعض آناقبا إلا 
بعد أن تتحكرن إديه جمرعة كبيرة ملح الصور ٠‏ وطائفة غير يسيرة 
من المدركات ؛ وحى فى هذه اللالة عندما بدا يدرك نفده لا يتحدث 
عا بمينه . أنا ل وما تتحدث عنها بصيغة انحن الشالك ؛ أي 
بصيغة :لناب ؛ إذ أرت -دثه عن الآخرين يدل ك2 الاين 
1 ار صف ؛ والتعبير الطبيعى لهذين التوعين من الكلام إنما هو النعبير ع 
الحاضر والماضى ؛-وقد ظبر فيا مضى أن ادراك صور الماضى والماضر 
أسرع بحكثير هن إدراك دور المستةيل . أما الحديك عن النفس فانه 
ل فى تطاق الانشاء ؛ والإنكاء مىدلة لا تأق إلا بعد إعداد . ٌ 


وف. كل هذه المراحدل التدريجية الى من ما الطفل منبذ إدراكه لبعضضن 
الصور حى استطاع أن .يعبر عما يدرله بالصيغ الزدئية الرئسية الشلاث 
لبغى. ألا .يفيب من حسابناا. أرف إدراكه اللحسبوسات أسرع من..إدرا.يه 
لللعنويات .؛ .فوو. يرى ويسمع قبل أن يتخيل. ويقهم: . ظ 


* ولئل ما يتصل” توضوعاللفنة وتفأنها أيضنا هوا”ما يمحر ذلا. 


مل 


التشريح من أولية الحكتابة والقراءة » فإنهم يقررون: أن الحكنابة سبق. . 
الفراءة إذ أن الكتابة وليدة الحس بينا القراءة وليدة الإدراك ؛ و : 
أن الإشارة اليد تبق الاعلق باللان ذإن الرسم يسبق الحكتابة :. 
وإذن فزاحل اللثة مر ناحية الاسجيل ؛ لا من ناحية النطق ..هى :. 
الرم ثم الكتابة , ثم الثراءة . 


ومن لو استءرضنا 7اريم اللغات الكتابية لوجدنا أنا كانت فى أول 
أمرها 18 ٠‏ ثم أنما قد أخذت فى التطور حسب مقتضيات الظروف 
والاأحوال حتى آل أمرها إلى رسوز صوتية دل أرب كانت رسوماً 
لامور حسية . ولي لنا الآن أن نفيض فى الكلام عن هذا المومشوعة ' 
:فد عدا عن يحثنا الاأصلى ؛ ولكئنا تريد أن تمل قط با “هو معروك 


من اللئات لثثيت ما أفرنا إليه .منة إجالة . كه 


إن. اللغة الميروغليفية مثلا واللغة المسمارية لى يكونا فى أول أمرهما . 


كنا اخ سوق ريعوم لكائئات حسوسيكه )0 م أناس 0 بحوانات ىن 


#6 بي 





صم #4 


" انظ سل وادى الزافدين مهند الضارة ‏ ١ض‏ “عاد ايج 
اجتماعية لكان العراق فى لخر التاريخ إلير .ليوناره وولى. وتعريب. أجيد_ 


عند. الباق ...طبع دار الدكتاب. العربى يمصى  .‏ .الطبعة:الا“ول 'بلنة* 6 :ة؛. . 


وانظر أءضاً ما.جاء فى حكتب التاريخ عن مصدر القدعة من :ضوة.خن.سس: 


ست 2818 سسا ف 


طيور » أمماك ؛ نباتات ؛ ثم اشتصرت هذه الرسوم وتحورت على بممر الزمن 
فأصبح الرمئ الواحد ,دل على جملة أشياء بدل دلالته على الكائن المى نفسه ؛ وأخيراً , 
استحالت إلى رهوز صوتية قربية الشيد ما ثراه اليوم فى الكتابات الحديئث.ة 
الختافة كالكتابة العرية » والكتابات اللائنية ؛ وها تن أولاء لا نزال .. 
رى صورة مرى الكتاءة الرسمية القدءة عند الشعوب المتحضرة كالفراعنة , ٠‏ 
والومريين ؛ والسابلين ٠‏ والاشوريين ؛ نتمول لا نزال رى صورة من 
لك الكتاية الرسعية القدمة عند الشمب المي , 0 
.هذا والطفل فى أول عبوده »كا يقرر ذلك أيشآ علاء التترج. , 
يلجأ إلى الرسم ومارسه قبل أن يارس الكنابة ؛ نبو إن أعلى ورقة ارقا 1 
بد فى التخطيط وف دسم أخاء ما بقع نخدت سه 2 ,أن هذا ف 
الكناية ؛ ؛ ولن أخذ فى الكتابة إلا بد مر عقلى وإدراك غير قليل ادح 
ف أول اعيده بتعل الكتاية [تما يبدأ الل معد تله نسخ شى. أو تق ٠‏ قبو 
أبضآ فى هذه المرحلة برسم لا يكتب » ويق-اد لا يخلق: ولا يسير ؛ إذ أن 
الرسم ف مزْاحله الأول وف أشكالة الخذافة وليد الحش : أما" الكتاية 
ممناها المتعارف فهى وليدة المقل ؛ وبما.أن الحسن أسيق .فى تكورينه. من. 
المقل.؛ فإن ما هر وليد الس .أسبق مما هو وليد المقل . 





مسسس دير وغليفة .؛ حسثك بوحجد صور. عدة .:ومختلفة عر . الاين : المسهارية: 


لل 
جع هه - 


أكير علفضة 1 ب 1 
© +« 
© عمو . م 
لل 2 و 2. * ٠.‏ عامهه “1 ٠‏ ُ لالع اك 9 و2 9 
»هه التي .- عوء 6ه وأدجم 3 
5 


: 0 بالك م مم 


وقد اتدل على ذلك علياء اشر ينح بأدلة مها : إننا نتطيام أن نعل . 
لآخرين نسخ ثىء أو نقله دون أن نعل هؤلاء الآخرين قراءة ذلك النمخ ‏ 
و الندل وذلك مثل ما كان نحدث عند المصريين القدماء وعند الدومربين 
ذلك ؛ ومن هذه الآدله أيضأ ما لوحظ بصفة .«ؤكدة من أننا 'ممتّد القدزق 
على القراءة » ولا تققد القدرة على الكتاية , 00 : 


وضوع اللبحث فى أللغة كظاهرة اجتاعية إلى اللاة كيف تذشأ عند هدس 


اذا 


أما عر#1. الاقطة الارل ذإن كل ما ذكرناه , 596 القدر اضر ل 
جا نظن ء لعرض اللذة » والتعريف ما . وأَجبذ دوره واضية عنباأ.وعن: 1 
راحل تنكونها ؛ وخصوصاً إذا عرفت حوره الا أحات د ١‏ ومكائتهنا 

النسة لاثر إلا" حاث الاخرى وأدر دكت ع فم آللغة ( وطيعة تكوب 
النسبة البحثدا عن النحو العرقى وله . ْ ل 
وأما عن النقطة الثانية فإننا عرضنا لرأى علاء النشرعع فى نشأة ألثفة 


جه 





)0 انظ الفصل الثاك و كناب : ١‏ ابره الادسة : 
ذ 7 كن 51 امهم !)| 11م و1 212 مزممم 
بأعممغهم[: * 


«يث يرجد عرض كامل لهذا الموضوع عند علباء النشريح 0 


0 


عند. الأطفال بيان المراحل التى تمر عا ء سواء أكانت لئة الدنمق أم كات 
لذة الحتكتاية . لاأن كلام هؤلاء الا'طباء عن اللذة عند الاأطفال. رسيم 
فادق تن الاك سورو قن اللتتة هنك القدرات ول أعفدنات 
البدذائية: سوى .أطفال بالنسبه لللجتنعات الرإقية ؟ وهل حياة اجتمع ومظظاهر. 
تناوره فى اللئة ٠‏ وق الحكتانة . وفى الإدراك » كا بدرمها وخللرا علياء . 
انفس والاجتاع » نقول هل حياة امجتمع بالنبة لمذه التواحى بمحكن 
أن تكون عضا أخز 20 من حياة الطفل » ومظاعر تطوره فى 

اللذة » وفى الحكتاءة . وق الإدراك ؟ ظ 


واللغنات المشبورة الى. شغلت العلاء َث وكانت هدفا الانحانيم سا 
كم هى اللنات الى تفرءت عن هذين الااصلين : الأرى والساى : 

6 الارى تفرعت السنيكريتة ,2 والوناية ء واللاتينية . أما 
التسكريتية فقّد اتتثرت فى الشرق . وأما اليوئائية واللانينية فقد نمتَا 
وتفرعتا فى الغرب . 

ون الااصل السالى تفرعت اللذات العامية:. العررفة” دفى :البابلية ‏ 
الأشررية ؛ والحكنمانية ( الففقية والعيرية ) ٠‏ الآراءية , والفنيسة : ْ 
والميشية » والعربية... . 5 0 َ 


عد ابكا, ب 
* 


ولا.لم .يكن .دن أن ولا سس موضوع<يئنا أن يلم رس ,هلره الات 
العديدة ». ونتتبع: فروعبا الكثيرة المتشدبة فسلترجكرا جائباً. ٠‏ رخص بالكلام 


اللثة العربية الى حى «وضوع درينا الحقيق . 


أعا الكلام عن أسيق اللذات.؛ و أها كانت اللؤبة الإأول .لللجتمع 
الإندانى فنظن أنه كلام لا طائل تمه . إذ لاسبيل اموفة ذلك الأن , 
«فكل ها إدينا من وثائق التاريخ ووسائل الملل لا يجحعلنا نطمئن إلى ماذكره 
القدماء مخصوص هذا . ولا يحمانا كذإك :ؤمل أن نصل إلى معرفة ذلك 
بعد قليل ٠.‏ وكل ما ذكر ٠‏ القدماء فى ذلك إينما هو من قبيسل التخخدمين ؛ 
فد أملاه عليهم فى أغلب الا"حيان نوع من التعصب .للجنس أو للدين : 
من ذلك ما 'قيل من أن لان آدم كان سررانياً أو عبرانياً . 

وإليكم ما يذكره صاحب الفررست ‏ : ١‏ قال تيادورس الس فى 
تفسيره للسفر الا“ول من الأوراة أن الله تبارك وتعالى خاطب آدم باللنان 


التبطى ودر أقصمم من اللسان السرياق وبه كان يتكلم أدل بابل فلا يليل 
2 الاالسنة تمر 5 الهم إلى الاأضماع والمواضع ويق اسان أمل بابل 





2 الغبر بوت “ص م1 .. .المطبعة الرحمانية سنة. ,م4 :.م.. 


س- ١14‏ مه 


على اله فأما التبطى الذى يتكلى. به أهل القرى فهو سرياقى مكبور غير 
١‏ ٠اللنطل‏ 7 وقال غيره اللسدان الذى منتعمل فى الكتب والقراءة وهو 
القصيح فلساتف أهل سوريا "وحران والخط الريائ: استخر ننه العلا 
واصطاحوا عليه وكذلك سائر اللكتابات ونال آخر إن ف اعد الا ناجيل 
أو فى غيره من ككبي اللاصارى ا طعا يقال له سيمودرزس 0-5 آدم 
..التكتابة .النزيانية على ما فى.أيدئى' النصارى. فى وقتنا هذا , ثيم عضى 'صاحب 
الفبرست' ١فى‏ بيان أقلام المريانيين . ٠‏ / 


ونحن ورد نا ع-لى سديل الال ما ذكره ع+يرودوت المزرخ اليوناتى 
١‏ الكيير : 5 1 5 5 2 


| .يري «يدودوت أن أحد. الفراعنة من ملوك مصى أراد أن يعرف اللذة 
الطبيعية الاولى للجنس البشرى . ولمله سأل فى ذلك المشاء والؤلامفة ' 
ورجال الدين ؛ ذل يمحد لدمم جوابا يطمئن إله , وأخيراً فكر فى هذه 
التجرية ونفذها : ذلك أنه أمى أسد خواصه بأن بحث عن قاين رضيهين 
0 عبد بالرلادة؛ ويضعهما بزل فى مكان ناء عن الجتمع بحيث لاتصل 
نينا أموات النانس ' ثم تعيدصا ‏ بالرضاع والإطسام حش يحكبرا 
فون ٠‏ أن 555 أى لنظ كان من أى إنسان ين . وقد أشرف هذا الرجل 
عل تنفيذ إرادة اللك . وى يرم ها :زفر يتدم إليبنا الطعام مم أول 
لذظة ينطق. ما أحد اللفلين .ومن_( بيحكوس .) . فطار بها ,الزجل رأبلخها 


ب 


.علللك . ولا لى تكن هذء اللفظة معروفة فى اللشة الممرية قد سأل التلماء 
.ذلك “.وأخيراً .عرفا.أن هذه الافظة إحدى ألفاظ اللئة اليوئانية » وأن 
550 0 الخيز : ش 

راغي سابة لأن غير إل الروح أل أملت على هيدودوت 


أ بشّص هله النمة 0 وى عضر 00-5 أيضآً لان كر المدف اأدى 


رفى إله سس 7 عله ألمعة 5 


يها يدل معنا أيضاً ويتمل بذا .الموضو ع مأبقال عن مبتقيل بعض 
اللفات مثل مانسمعه من أن .لنة القين هى السريانية » أو أن لئة أهل 
. الجنة هى البنان العرنى » أو أن الشعوب جميماً صائرة إلى أن تصبح_شعباً 
٠‏ واحدآ يغام بأفة واحدة . :وما يشبه ذلك ماقام به. العذاء ٠‏ منذ قليل. من 


ابتكار لنة عالمية تصلح أداة فاه الشعوب جميعاً » تلك هن اذة الأسبيرانتو 


وبالرغم من مثابرة القائمين على شأن هذه الائة حتى اليوم . وبالرغم . 
س غاولاتهم العدودة ميت ا والعمل عل تعميه,أ ونشرها ؛ وبالرغم 


عقم هنهم 


١‏ ألغوه ف مذا الميدان من كتب ؛ ث وما أندتوه من مكشات م أشروء 


م أحاث فإنها لوال ف أدائرة ضودة محدودة ولا توال بعيدةٌ عن أن 


تصيح لئة يام بح بين القائين طيا . 


. 
ب 
« 


0 ولقد أردنا أن خر. هذه لثمن وحارلنا أن ٠‏ زتبين مدى .قبنوها. للا زنشار 


لان ع 


: ثقرأنا بعض ماحكتب مها باللغة الفرنسية ٠‏ واتصلا .ببعض المشرفين:على 
تعليمبا: فى باريس خلال عابى سنة ١940‏ و سنة 31 ام ولكئنا-سخر جنا 
من كل ذلك بفكرة هى : أن هذه اللئثة صائرة إلى الموت قبل أن -غادر 
المبد وأن هذه الحاولات مآلا الفشل بالرغم من صدق المثشرفين عليها ؛ ومن 
[غلاميم فى العمل . ونستطيع أن تعزو ذلك إلى أسباب تلخصبا فيا يل: 

أولا : أن اللة لاتفرض على الشدوب فرضا فبى ليست عظبراً خارجياً 
يممكن تشكيله حسما تطلب: الناروؤقوو [ق] عن :عي اسسيناتى: .عق اختاضير 
٠:‏ تكوين 'امجتمع تمترج بروحه منذ طفولنه » وتلازم تطوره العقلى :فى كلى ٠مظبر‏ 
م1 مظاهر ذلك الاطارر ؛ وايس أدل" على “ذلك مزل ٠تشل‏ عازلات 
بعض الشعوب فى فرض لفاتها على بعض المناطق التابعة لدول 'أخزىء جرياً 
ورا أغر اض سياسية » وذلك مثل محاولات فرنسا .فى إقاى السار 'التابع 
لاللانيا » ومحاولات ألمانيا المتكررة فى. إقلم الاالراس واللورين التابجين ' 
الفرئسا . بل هناك مادر أبعد من ذلك فى الدلالة . قد تقوم الدولة 
السياسة على عتصربن أو أكثر من عناصر الاأمة الواحدة » ومع ذلك 
إيستمر كل عنصر نحافط على لنته الخامة , وأساوبه فى التعبير والا"داء ؛ 
8 أن يتأثر بمخماولات الدولة من أجل التوحيد فى اللذة » أ تأثر ها فى 
عاولام تا من أجل التوحيد فى الامداف السياسية للوطن وفى حكثير من 
المنلاهر الاجتّاعة للمواطنين ؛ ؛ وأوضح مثال لذلك بلجيا ٠‏ القى تضم ين 
أحذؤدها .عئضرين-متباينين فى اللفة : عتصر ينطق «بلفة:تهى .من أصل 


+ جمدم 2-6 في 1 وه 0 


ألمال » وعتصر ينطق اللغة الفرنسية ؛ وأكثر من ذلك . سويسرا الى تضم 
بين حدودما ثلانة عناصر مختلفة : عنصر تددث باإفرئدية » وعتنصر 


تتحدث بالارطالية ؛ وعنصر ,«تحدثك بالا لاغرة : 


وأمامنا أيضاً من الامثلة الحية ما رأيناه من فشمل محاولات الإنجايز فى 
.فرض الغتهم فى بوم ما عبلى ااصربين : وءع.لى المنود ؛ وكذلك ما رأيناه 
.من فشل محاولات فرنسا فى فرض لتنا على ثمال أفريقيا ٠‏ وعلى سوريا 
ابئان . أما ما ئراء فى حكندا أو فى الولاءات المتحدة أو فى غيرما من 
الللاد اللاخرى فإن الأخة فها لمي تفرض على الكان الأصليين ٠.‏ ولاكن 
السكان الجدد هم الذين جاءوا إلى هذه البلاد بلغة جديدة ست مرو وها 
واستيروا يتحدثون بلنتهم الاصلية . 


نافيا : أن تعلبي لئة جديدة من اللفات لأفراد أو لشعب من الشعوب 
هم لنتهم الاصلية يستازم فى كثير من الاحيان شيئاً مز من المنظق ؛ واللنة 
كظاهره طبيعية من مظاهر الجتمع تاثافى مع الماطن ؛ ويكاد يحكرن 
مستحيلا تعليم شعب بأسره مادة من المراد تخضع للقاييس المنطقية ؛ وم 
يحكن نهل الخاولات الى أثرنا الها سابقاً إلا نتيجة إذلك . 


- 4١ م‎ 


واللقة العرية الى من تصدد د 1 ى تلك الا الى 5 
ينطق ها أثراد القبائل الضارءة فى شه الى جزارة الفريئة : ٠‏ من شال لعن 
<تى ريف العراق وبادية العام . 1 

وكانت هذه إللغة متشعية ومتنوعة بقنوع البائل الناطقة ْنا » وذلك 
ما يعرف باللبجات العرية . ومنذ نمضت قبيلة قريش فى أرض الحجاز 
وبدأت تسود غيرها من التبائل وتترصصمها فى الدين والسياسة والاقتصاد أخذت 
لهجتبا كذلك ‏ كترود اللبجات الاخرى. وحنب علرا .وقد 55 هذه 
البيجة ف طريةها من الرق براسطة عدة عوامل اجتاء.ة عا واقتصادة 
حتى كادت تمل فى جانهبا لحجات القبائل الاخرى : وهى الى أورننا 
هذه الإثار الدينية والا"دبية والعدية ؛ وص أيضاً لئة ااترآن والحديث 
والاادب العرى . 


وعداء الشرق جمعون على أن هذه اللبجة هى لهجة تريش 0 حكن 
ب بين الغر سين الان من بدا يناقش هذا الر أى قائلا بأن م ده العلماء 
لهجة قريش ينلب على الظن أنه غير ميم » إذ من الصعب أن نتصور 
لتريش دلهجة خاصة مع ما نعرفه من عدم بتانها فى بيشة متعزلة ععرن ‏ 
القبائل الاخرى . ند كانت بيثتها مورداً للةبائل العرية يأتون إلا للتجارة ' 
والحج والمفاخرة والمنافرة فى الاسواق . 


0 


وكانت قريش حك زعامتها الدينيه والاقتصادية دائمة الاتصال. تقريباً يذه 
النائل . 

وعلى هذا فإن لهجة قريش ,حكن أن يقال عنها بأنه: لا رجود لهاء 
وما هى فى حقيقة الامس إلا خليط أو ميج من لهحجات التبائل الاأخرى 
تحكون على مر الزمن » واتهى به الاأص إلى أن يحكون اجة البيشة 
الحجازية الى كما تريش 

ونحن بدورنا تقول إرتف هذا الرأى مع ما له هن وجاهة » وفيه من 
نضوج وعمق تفكير لا يسبل التلي به : إذ أننا كيف 'ذى وجود لحجة 
قرشية ,سيب كثرة الدخيل فيها ؟ 

من المل به أن قريشا كانت على صلة بالقبائل العربية الااخرى ٠‏ وأن 
لمجتها كانت فى أغلب الأحيان هدثاً لائن تطعم من اللبجات الااخرى . 

ومها حكرر الدخيل فى تلك اللبجة القرشية فلن يرق فيا نظن [ل أن 
ينمحى أماء.ه الاأصل ليتأصل ذلك الدخيل . والذى يتبثى أن #صورء 
وتطمئن إليه هو أن لقريش لهجة خاصة بمتازة * وكانت مع مالا من صلات 
دائمة باللوجات الاخرى تبتلع وتهضى ما يفد إلها من تلك اللبجات . وليس 
. أدل على ذلك من هذه الفروق فى الابجات إلا"خرى الى يدها فى بعض 


الا مثلة والشواهد الى نقلبا إلمنا من تمهدى مع أللئة وتدويبا من القدماء . 
وحتي لو ملنا بدلا بأن اللبجة القرشية الاأولى قد امحت تماماً وحل 


نب مع سه 


'محلبا هذا الخليط من الابجات الاشرى فإننا لا تزال تمد أنفسنا أمام:لهجة 
مأاسكة ومتميزة عن غيرها من اللبجات الا "خرى . ويسترى فى ذلك أن 
نسميا لحجة تريش أو لطهجة بيئة الحجاز . 

هذه اللبجدة افر عية السائدة فى بيئة الحجاز وااترعة ءا لدكانتا بيع 
اللبجات الريدة الا'خرى هى التى نول مها الترآن ٠‏ وروى ها الدديث : 
وما ببق “من الشعر الجاملى . ثم هي نما الاداة النى دونت مما العلوم 
والعارف الإسلامية فى #تلف العصور . وسبرى تند الحلام عن الندو 
العرى أنه أسس على هذه الابجة الارشية » ولم تعض لغيرها .من اللإجات 
إلا فى القليل النادر .. وكذلك الخال بالنسءة ان تصدى .ع اللغة العرب.ة 
وتذرايا , وهداها عبانا حبى .لقا ةق بطلرنانا عن اانه ارا 
وبعجز عن فهم لعض النصوص المربية الى وردت عفوا فى ثنايا الكنب ؛ 
وال عللبا علاء اللغة مما 06 الشدوذ ؛ وما كان علا هذه الفجوة ولا 
' بؤضح تلك الاأمئلة العاذة ‏ كا يسموتما ‏ إلا معرفتتا بتلك الابجات 
العربية الاخرى . وهن: هنا نلس © أتعبئا مؤلاء العلماء وأضاعوا عليئا من 
الفوائد ٠‏ زإن لم يكن ذلك مهم عن قضد واختيان . ولو أنمم -نقلوا :اننا 
:(“فما نقلوا ) مائر اللبخات العزية الأخرى لا”راحوا النحاة زأراحوثا معبم 
من ملك التأويلات البعيدة ؛ وذلك التخريج اليجيب ؛ ولتكن مابجم الله. 


وغفر لهم . 


آي 
9 
وم 


لع د 


عل أننا ل بصل بعد إلى درجدة البأس م الوصسول إل معر ذه ىء 


كثير بن تلك اللبجات . فناك تكن أن نع على سضبا فى بطون 


06 إلأغة م وى عناءا 53 الذحو : فك لال اأزير ن الآادية : 
وضعوصاً فى القراءات العديدة الى قرئت لما آلات القرآن . (مثفد أنا 


لو قرأنا ذلك كاه قراءة الممدص الدقق ؛ واستخترجنا من تلك الكتب 
جمعاً أ مارد<زر ل فى هذه الداءرة هن أمحث . خم جردا هله العذاصر المعثرة : 
وألفنا بين هذا ااشتات لتحكرنت إدنا ثرورة لانشك فى أنما تصلح ان 


إبْ تعدد. اللبجات من طلبيعة اللذات * سواء فى ذَلِك دما وحدلبها ؛ 
وكثيراً ماكان الحسرص على معرفة اللبجات الختلفة معيتا على فهم أساليب . 
اللذة وما فيها من أسرار بلاغية ؛ ووسيلة لإدراك اأفروق. بين الشعراء 
واللكتاب الناشئين فى بدئات مختلفة الأبجات ؛ وكثيراآً ماكان الخرص 1 

شع الاحات اختلفة للئة من إللذات أسا - تلك اللغة . ومعرفة ظ 
التاروف الى نشأت يرا . ثم 5 حتى أخنذت لا مظبراً موحداً ؛ 
وأسلوياً عاما ٠‏ ' 0 0 

ونظرة بسيطة إلى #ازع -اللفة. الدونانية . وآثارها الا'دبية . شم مقارئة... 
هذه .الأثار, يمضبا. ببعض.. . بالتسبة: للا"لفائك ومعانيها. واجخل وتركيبيا. ؛ 
والافكار وطرق. عرضها ؛ نقول إن. نظرة بسيطة إلى .ذلك. تاق ضوءاً. على . 


م 4:6 -_-- 


2 معرفة الدراسين بالابجأت الماتلذة فى اللذة الواحدة . ولقد ردم علياء 
اللذة اليؤنانية وآدانها هذه الخطرات فامت دوا إلى نتاج هامة بالنسية لفيم ' 
اللثة وآداءبها . ولعل أم تلك انايج من الناحمة العمللة بالنية للغة » ومن 
الناحية الحلية بالنسبة للدراسين هو ما وجدوه من ثروة طائلة فى وسائل 


التسير عن الفكرة'الواحدة . 


رلقد ساكت الاثة اللاتينية بمد اليرنائية تفس الخطوات . وكان اهتام 
الباحثين با وفى آدلما عاثلا لاسيام الباحثين فى الثنة اليونائيه . ثم إن 
تتا المادمة والاليه لسسع اللبجات ودر!ساتها 'و#ليل أساليها بعد أن 
اتخذت” شهلا إلى التوحيد "مثيه فى جلها نفس النتائج الى وصلت إليما 
دراسات اللئه اليونانيه وآدايها . ' 


هذا وذ أخذ العلاء ٍ دراسة اللئات الحديثة وآثارها بنفس الطريقة. 
ان رشت" با اللذات القدية: . واستطاءرا ملادلة كثين من الأسوارق بين 
الاتدناء الختلفِين' باختلاف نيتامهم وللجاتم . وذلك مثل ماحدث فى اللغة. 
الفرنسه ". ذإن ماتمتاز به الآن من ثروة فى ف اكرات وسرولة 7 اتن ١‏ 
ودقة فى الاثداء . إنما مرجعه إل تمده لحجاتها ؛ وتناين أساليببا د 
إهَائها: على : الكثير ,من منرايا. هذه الا'ساليب وتلك اللبجات :: 


ا نين نا. إل أى “حد .شفى أن نوجه عنابتنا بدراة اللبجالت” 
«اللثة الغرية. , وألا.بكرث عنيعتاحيالها صنينع رجال”اللشة' والنخو: من: 


: 02 انك 
تساي 55 موسق 


5 -- و« 
.6 .- 


لفدماء . وللوصول إلى هذه النابة يذنى ألا نستصغر شأن ما لدبنا من 
أمثلة وثشوادد لَنِك اللبجأت ١‏ ذفان إهمانل التدماء لا وعدم اعتاههم جمعبا 
وإبداء رأمم بصرخ العبارة فيا من ألم! شعيفة أو شاذة » أو غين مثوورة: . 
كل ذلك قد حط من شأن قيمة ععرفة هذه اللوجات : وزعد من سيقونا 
فى دراءتما ؛ وشَابل هذا الإجمال لشميع متعمد هن تأحية أخرى بالنسة 
لية ترش + وتدوندوا ين فأنا على حاب الليجات الآخرى ١‏ بل نهم . 


زادرا فى احترامرا ٠‏ وأسبذوا علا صفات هى أقرب إل صفات الّدامة . 


. وعلينا الأن : بعد أن اطامنا على: مناهج البحدث الحديث ورأينا الاتائم : 
الى وصل إلما علداء هله المذامج 3 أن بوأجته نظربة الليبجات وق للع العر دمة 54 
شكرة بنك ل ١:‏ رمم وأمع ؛ وتم أولا مأ بموحك :نا تمه منهأ مما ذل ؟ 
شن الخيرط السيطة الواهسمة تححكرن الخسل اللقوى المنين 


ودل كانت أو ائل العلوم .الراسعة سوى بعض المائل السيطة الهينة ؟. 
ولعل منشأ قصور الدارسين حتى اليوم هز أنبم لم. وسعوا دائرة اطلاعيم 31 
ولم يستوعيوا كل ذلك ار اث العلنى الواسع .والادى الغزير .٠.وحى.‏ من:. 
اطلع 0 على الكل مله 7 يقرأء وهر 150 0 0 دف » أد. برى 
3 لك الذاية 93 أدرن ايا . ١‏ 


556 5 بن .طبيعمة هذا البجث أن يتعرض فى ثىء من التوسعة, 
لذكر٠‏ هذه اللبجات 'العزبية الختلفة ..وذكر: بثاتها ...رات تعزيفت بممسيزامن) 0" 


عم لاد 0 


وجمع ما يمكن جه من أَءثلا وشواهدها : فإننا ترك ذلك كله إدرس. 
مسقل ا لبو ميدان كن وختصب م المتعد ىق سن المدأرسين الختصين عنأية 


عظسة وسدودآ كبير| ٠‏ 


ولكننا مع ذلك لا نود أن نتركه دون أن نشير إلى تلك الفكرة الخاطئة 
الى سادت فيا بيننا زمنأ طويلا والى كان من ثُأتما أن فم الياحثون 
قل المرروث من تلك اللبجات » وعدم الغناء ثى جمعبا » وإحيائها ؛ وكان 
من ثأنها كذلك أن دب الأس فى نفوس الدارسين فانصرفوا عن الاهتام 
ببا. أجيالا عديدة : وأصيحوا لايذحكروتما. إلا فى معرض اتدليل على 
ضعقبا » وفى. سيل الاستثباد.على تاعدة نحوية غريبة أو. شاذة . 


هذه اافكرة هى القائلة بضشعف «ذه اللبجات ٠‏ ولعدم مساواما للبجة 
قريش فى الفصاسة والبيان . وقد ألمعنا فيا مضى إلى فساده.ا؛ وليس أدل' 
على ذلك.من نزول بعض آيات القرآن. ما » وإجماع علماء الإسلام: على 
حة قراءة المشبووين من القراء بأساليها ٠‏ وموقف الرسرل مت مرزنى 
تصوبسبب الفراءات الختلفة بالنسية للامى القرآنى الواحد . 


كل هذا بدعونا إلى نبذ نلك الفكرة ؛ وإلى أن حكرس ءا من 
بجبودنا إلى جمع اللبعجات العربية ودرءمها . ولسنا نميل إلى مشايعة القائلين' 


قلق الموروك من هذه اللبجات ؛ بل إننا تستطيع أن زعم تأن ..مأ: بويد 
منبا. ؤز ثنايا.الحكتب والآثار. يصلم لان يبكون موضوعا كافياً. الدون.؛. 


سأر سه 


يد أثرنا فما مضى إلى منلان وجود :َلك البجات : وإلى المسادر الى 
نى أن نعتمد علها لاجمع دنا المادة اللأرلى ؛ ونضيف إلى ما ت#دم كتيب 
لتارعخ وكت.ب السير : والاصرص الادبية حتى نباب العصر اللاموى . وإن نظرة عامة 
لى ما جاء فى كتاب سويبويه وحده من أمثلة للوجدات القبائل العربية التافة 
تنعنا بصدق ما نزعم ٠١‏ وتكفينا مسدّونة الاستةماء لدعي الدليل. 

وَالان بعد هذا اإعرض العام مخصوص اللغة وذمأج | ورأى العذاء . قدجاً 
حداكا فى ذلك ء ثم بمخصرص أمم االثات ؛ والآسن الى قامت علبا 
إسهة هذه اللذات ؛ تقول بعد هذا العرض العام لمذه المسائل . تحاولين 
أميحكن أن أظرر هدذنا األقخاص من وراء ذلك » وهو موضوع الذنة 
ربيه” : الذى هر مدار عثنا ٠‏ لتقل إلى موضوع آخر أخص من الأول 
و الصلة بين اللفه والتحر 0 1 


شم 44 ات 09 


اللغفة وال 


اللغة العريية - التحو : 
. صلته باللغة - نشأته 





لقد كان موضوع عرد ينأ فم #نذى عثاءة 2 لا بد مئه للحديث عن 
التحر ٠‏ وقد انتبينا «نها إلى بيان كيف كانت اللنة العرسة تعددة الابجات 
رمئتشرة فى كل القبائل الضارية فى شبه الجزيرة المربية تقريباً » ثم كيف 
توار لت متتو ساس اضر بن فق الجة قريش فت وذلك بواسطلة 
اللئة » و7دوتن ملاحظات علها . 


000 الرواة والعلباء » ومن تصاءى جع 


فق [ذن أماء اللنة المرية مثشلة فى لحجة قريش فقط التى ورثنا بها 


مصرص القرآن ومكن الحديث والراث الادن القدم : 
رنحن إذ نقرر ذلك [نما أساير النصعر: العاشيه- الى أوضناها فى الفصز 
الفكر » الى أخذناها عن الآدماء بطريقه- هى أقرب إلى التلتين » حين بوا: 
التصرص الديئيه” والادبيه” » واللثوية مواجيه” صريحه نيحد أن كثيرا ٠‏ 


لمجات القبائل المريه- الا“خرى عثلا فى هذا التراث اللذوى الواسع » ثم 


. 
سب وخ ه- 
9 
د 


أن ذلك القثيل لم يكن كايا فى نظر ااقدماه لكى يدنلوه فى حسام 
ويدناولره بالمدرس أو سيره كا عل الا قل بحردآ دن رك الاعتيبارات 
الواد. و ! الصةوها به ٠‏ رالا سسكام الشمبه > بالراط- الى أصدروها نيه ء 


فكان إذلك ١‏ عر امىم فى نفس دن اجاء يعدم بالأسبهة لتقدير هذا الثراث . 


وإن صور الخلاف من الابجات الى نقلبا إلينا الدحاة فى ثناءا صسكةم ٠”‏ 
لنثبد ها كان لبءعض المجات من قوة تكاد تساوى برا قوة لحجه تريش ؛ 
فكل من درس النحو يدرك مبلغ النفوذ الذى كانت تتمتع به طبه" عم أ 
ودهعرف مأ أنيته الاحاة فى تواعدم : وى مو لهاتمم من يللاف بين داما ع 
الحجازية و . ها ء الميميه ٠‏ وإذا كان التحاة لم كثروا من صور الخلاف 
بن مجه" تزسن :لهاك لقبائل العربيه: الاأخرى ؛: وتعمدوا ما نظان 
أن يغضوا عن كثير مها ء الا أننا نستطي-م أن ندرك فى سبولة صورا: 
أخرى كثيرة ٠‏ وقوية ومناشرة دين سكان الجزيرة إل ره فما كان عدث 
بين التبسائل من «فاخرة ؛ ومنسافرة ومباجاة ؛ إذ أنه ليس من السبل أن 
تتصور خضوع شعراء القبائل جيعها لليجه” قريش فى كل ما باشدوله ين 
قعائد فى جتمعاموم وق أسواءيم الآ دبيه” ؛ ولدس من السبل أن نتفوز 
كذلك أن الحم بين الشعراء من قيائل غثافه ما رتب ندل فى مصايه؛ حين 
بصدر حككه .على فمه” الشدر » ما كان" من لي بين شغراء هده 
لقبائز لل المتماينهء ١‏ 


8ك 


وألاخو بالقدبة للة:.هر عبارة عن جمرع ا الادئلات والثواعد الى 
تاترما أساليب اللنة فى طرق أداث.ا للعانى . فالتزام الرفسم فى كل مسن 
يصدير عنه الأعل أو الحدث ؛ وااتزام الاصب ف كل من نمم عله الحدث ؛ 

والبزام الجن فى كل سالة من حالاات الإضمافه وق كل اسم 007 
بحر ف من حروف الجر ء والتزام الجزم الفل الضارع إذا أسند إلى 
نرن النسوة أوسيق تحرف من حروف أ نزم ؛ نقول إن التزام حالة هن 
مالات..الإعراب الختافة ليل حالة من حالات الكلءة بالنسيه: لموضدبا من 
الملت إن هر إلا طر.ق من طرق الإأداء فى اللثه- العربيه- . أما ملا حظلة 
ذلك .للسير على جه قرو من النحو . 

ومن . هنا ناس نقطة هامة وى أن الندو لا ينئسأ مع زعأة اللغنة, 
وإئما هو ميبدلة من مراعدل نمو ما ومظير من مظاهر رتما ؛ إِذْ هو.ذا 
الاعثار وليد العقل : واللغة فى زأتما الأول وليدة الحس . 


ولي من شك فى. أن العقل متأخر فى الوجود عن الإحان . ولس 
أدل على ذلك من أن النسو لا بوجد إلا فى اللغات الراقية ذات الاثار 
الاأديبة والعلمية الوأسعة . 


ولب 5-5 00 هذا الارق سير . غيرها 000 الا جرى. 
9 من اداه ١ل‏ العلمية القينية ما يسبل مانا مرمة زات ذلك الله لغ 


العربية » فإن ما نجده فى مثيلام! من الاذات الا"خرى يجعلنا نطمئن إل 
هذا الحم : ونضرب صفحا عن رأى بعض علماء الدرب اقائلين يأف 


الحو العرى دم النمأ: ٠‏ بل إنه ترقيق . كا أن اللغة فى نظرمم توقيفية 


ظَّ «. .8 
انضا ومن د لاء لاما أن فارين 2 4 وسمددر رن بالافصيل و عحوة 


نظاره ل اكلام عل دأة الحو العرى 5 


من الثابت أن ّ من اللمة اليرنانية واللانئية قد نفأت اسيطه"” فى 
ألفاظيا وفى تراكيييا . #دودة فى أسالي! . وفى طرق أدائها للمعانى . غير 
أئها لم تليث أن اتسعت دائرةه! » وتعددت أسالييا ؛ وتلا ذلك لاما معنا 
يشيه الامقيد المعنوى ؛ فبدأت تليزم طر : خاصه لنأدية المماى » ونيز بعض 
الثرا كيب عن يعض . إذ أن اللفة فى حرانها تخضع ليا المجتمع :وطبيمته ؛ 
فكلا السع الجتمع » وتعددت مشاكله . وتعقدت أهرره كان .فى خاة إلى 
أن تنسع لغته : وتتعدد تراكيها » وتتشكيل أساليها وفق ما ستلزمه النهو 
العتلى فى المجتمع . ولعل أو ل مظبر من مظاهر رقها هو ما وجد فبا. من 
الغا الشعبيه اتى تحكون جزم ما يعرف عند الثريسين “نالفو لكلور 
معه ءاولل . وما كارت زمام هذه الا غاى الشعبيه لايزال. منوطأ- دسند 
الحس . ولا دغل للعقل فيه إلا عن بعد » فإن' الللاحظات: التحوية 
والالتزامان الدقيقة الاثامه لا ترى ولا تمس إلا تيل ؛ ولناء.فياءغراه 





التعريف بابن فارس تقدم فى ص «م 


سب لآ نس 


مرءذ[" الاأغاق الشعبية شاعد على ذلك ٠‏ 


| ولحكن عندما يدخل العقل فى دور العسل ويتسل زمام اللنه » ويبدأ 
فى تصريفبا وترتيدها بحيث يرل أن يؤدى با كل ما يتصور. من المماى.؛ 
وماتدعو إليه الحياة الاجتتاعيه ؛ جد اللقه تيعا إذلك تدخل بدورها ف التزام 


طرق للاداء #أصدوعة 4 وأساليب ىّ تعمج ممانة مل المعالى وأليرا كمس . 


فلئة الشموب الءدائية عيدة كل البمد عن ذاك النقمّيى وتلك العارق 
التراكيب ؛ وطائفة قليلة من الا..اليب التقليدية تك لتعبير عن حاجيسات 
هذه لدوب ل ولشرح أغراضما ٠‏ ولي “صور ذلك ف وديم و علنا 
إلا أن ,ترجع بأذهاننا إلى الوراء لننظر فى تاريخ الكتابة الميروؤليفية أو 
إلببو مرية.؛.فارت: عدداً سيطاً من الرسوم كان.كافياً الادا. مايراد أدازه:: 
وللتعبير عما .براد تسجله 0 وبآدر ما كان «ظبر من الو العمل ىف المع 
.كانتث. #طور واتعدد تلك الرسوم ؛ ولكن ممأ ضاقت هذه الرسوم عَنِ 
.كل ماندور فى أفق المتمع » وكل مايقع تحت حسه الباطنى أخذت الصورة 
الوتاجدة تدل: عل كثير من الممانى » فأصبحت الكتابة بذلك وسطأ. بين 
الرمن' والتصوير ؛ :وق المرحلة النهائية للدكتابة تقل إلى الرمرية الذالصة 
حثك تعجسزن الرسوم ماما من سم وأداء مابراد . اريشم الحكتاية . 


التصويرية العدين إل حد حكير مأ لتاريح. اللذة نفبا؛ وكل من اللغة 


لد ا جم لد 


والكتابة عمثل المر المشلى فى امجتمع بعد مرحلة الحس الخال . رحيها 
تصل الائة إلى الدرجة إلى تنتطيع أن اير ما امجتمع فى إحانهء 
.تموره © وشياله ؛ وإدرا 5 للامور انها تتكون قد إستكيلت إلى ١د‏ 
كيين نوها فى التراكيب والاساليب 5 استكلت ثررتا فى المفردات . 
وقد نمد أت هذه الطرق » وتاك الاساليب هى الى تمن لللاسيظلات 


لمحو به : ولاستئ.اط المواعءد و !لكام الى هم من عل العا 


. هذا ولو استعرضنا تاريخ سياة الاذة على ضوء هذه الاعتبارات. السسيمة 
إجدنافا تمر بأطو ار أساسية ثلاثة : لور الطفولة ؛ وطور الكباب ؛ وطور 
توح . على أن المدة ات بَفَضِيًا الافة فى كل طاور من هذه الاطوار 
تاف باختلاف اللروف والملايداتن ' عمد تبق اللغة فى طفول! لاتنتقل 
لور آخخر مادام الشعب فى حياته البدائية اللآولى كلفنات الشموب فى 
ريقيا الوسسطى ؛ وقد تنتقل طفرة إلى طرر النضوج إذا أتيح لما من 
رص مايؤهلها لآن تأخذ مكانتها بين اثاخات المذبة الرائية . وهكذا نيحد 
نه * باعتبارها ظاهرة اجتاعية ' تتأثر بما يتأ ثر به سائر الظواهر الاجتماعية 
"خرى ؛ وهذه الاطو ار الثلاثة التى تكامنا عنما إتما هى المراحل الرئيسة 
اث الى مرت بها كل من اللنبة اللانشة واليونانية . وتعتقد أنها هى 
مب التى مرت“ با اللفه العربية . وما يقال غير ذلك فلاس متبول ؛ إذ 

اللفة العريية لم تكن يدمًا ولا 'منفردة فى نشبأتها عن اللغات الاأخرى . 


.. ويشبنى. ألا حول جبلنا بتارعخ هذه اللذة بينتا وبين الاطمئنان إلى هذا 
الافتراض © 5) شْيغى ألا ماعنا ذلك اليا أمضنأ من تطبيق مأ حص.ل قُْ 
اللذات الاأخرى عل الائة الدربية من حيث الأثأة والتطور * إذ أن القرانين 
الطبيعية واحدة فى ماعيتها وإن اختافت فى الشكل وااظبر . هذا وما وجد 
حى الأن من النسوص العربة التدعة اما كان نكا انتدرقا 2ل 
بعض التابر أم ماكان مدقونا فى بعض الاأماكن , يمتسيين إداية طيية 
لدرس تاريخ هذه اللذة . ويدشر بأن وراء هذه التصو. نصوماً أخرى 
سكشف عنها اللحث © رستاق ضرعا على نقأتا » رتطوره! . ولقد كانت 
أمثال هذه التصوص على قلتبا وبساطتها فى اللثة اللاتينية أساءآ 1ءرفة 
أول:ها ؛ ؤدرس تاريتها ؛ وما حدث فى الاخة اللاتينية يشبه إلى حد بعيد 
ماحدث فى اللفة الفرنية . وليس دن هدفنا فى هذا البحث أن تعرض 
لنا ريخ هده اللذات » قدعما وحديها ؛ولا أن نبين فى وضوح عبود 1ةالها 
مع ذكر المميزات لكل عبد ؛ ولكننا قد قصدنا مما تقدم أن الموانين 
العامة © والاسس الطبيعية الثى مضع لما اللذات ؛ ومنها يتضح موقفنا من 
للذة العربية ؛ ونتتايع أن نحدد أهدافنا من درسها ؛ ونبدى بعض 


الملاحظلات عل ماخق من أمىمأ . 
وإذن فن هذا العرض الريم يمكتنا أن نستخلص الحقائق الاتية :د 


. .أولا :. اللغة العربية أبى نحن بعدد الكلام عنبا ' توجد' فى أول. عبدها 


عن 0 


كاملة ناضجة ؛ فنذلك يناقض القوانين الطيعية المامة ؛ وإنما سارت عِلل 
سئن غيرها من اللغات الاخرى وميت المراحل الثلاث ااتىي مرت ما سار 


اللغات - ذقوإة 1 شُيأب 0 نضوج 5 


ثائياً: : الاخة العرية كا ثراها ونقرئها تمثل المر-اة الشالثة » التى هى 


عمارة دن مود رهن طويل ل ورعا أبعي ال عا رلث 6٠١‏ فَْ سديل تذوعما 


واصاعما واوغرا إلى درجة من ألددة واأرق تستطرمم مغرأ أن تعبر عرا 


تيتا فه حرا صاخ.ة ىٌّ تدمع عذلي ٠‏ 


0 : لم لازم اللذة العرية طرق الاداء الخاصة ؛ والاظام الدئيق فى 
ملاحفله علامات الإعراب من حركات و< روف إلا فى هذه المرحلة 
الاآخيرة . أما ماسيةما من مراحل أخرى فلس من المءقول أن تكورتف 
حكذلك من هذه الدقه والانضاط . 

ومن هنا يظبر لنا فساد الرأى عند الّائاين يأن اللئه العرسيه 
توقيفية فى آراعدها كا هى فى نظرهم توقيفية فى مفرداما . وكذلك 
يظبر فساد رأى من قال بأن اللثه العربيه لم تعرف"اللحن مطلقاً » أو أن 
العرى ' لابنتليق باللحن وليس من طبيعته أن يلحن . ليس هنا مجال عرض 
آراء هؤلاء العلاء » ولا متاففه هذه الأراء » والرد علبا ؛ فسيحكرن 
. لنا معوم بعد قليئل موقف آخر, نسائلم ( ونحلل أراءم ' وثبين مدى 
مخالفتهم لطبائع' الاتشياء . ويغلب على الظن أن ماتجده الآن فى بطون 


ب لام .ب 


الخكتب: التدعة : وفى ثثايا النصرص من أمثلة نموية وشت واهد أدبيه 
خارجة: عن تلك القواعد الى وضمما النحاة ؛. ثم القسوا لما * نخريجا. مر 
خر>اتهم حى تخلدوا منها وينسجموا مم تراغدم ؛ فعالوها طوراً بالماع 
وطوراً آخخر بالشذوذ . نقول يغلب على الار_ أن مانجده من . هذا القبيل 
إن هر إلا بنارا من اللئة العربية فى مراسلبا الآولى يرم أن كانت لاناتزم 
هذه الطرق المعروفة فى الآداء » ولا تقبيع بالضيط هذء العلامات من 
الاعراب . وقد يتساءل القراء عن بِدَاء سبب هذه الاثار القديمة وعدم :طورها 
بتطور اللئة نفها » ولحكننا يجب عن ذلك بأن تعليل استمرار هذه 
البقام! على أللنة العرب ؛ وثى استعال الصربية حى أيام متا ' و:لوغبا 


درجة الال ؛ سبل مور . فالمألة لاتعدو فى نثارنا أحد أصرين : . 


١‏ - إلما أرى تكون دذه المايا من الأمثلة النادرة أو الشاذة: قد 
جاءت على .اسان بعض ااقبائل العربية الا خرى غير قبيلة قريش. وحينئذ 
حكن أن تعال هذه الاأمثلة بأن تلك الليجات العرية الا“خرى الى لم 
تصل إلى ماوصلت إليه لحجة فريش مر#1 النضوج والكال ؛ قد استمرت 
تتمثل فيبا العبود الاأولى الئة حيث لايلتزم فيا باطراد نظام صوص 
لثاداء ١‏ زلكاراقن بسسوية الس ل ا قن الأ فق اللذات الاأخر ىِ 
وحيث كانت القبائل العرية منفصلة متباءدة . لاتجتمع إلا فى ظروف ' 
ضيفة ؛ وحتى فى هذه اللروف لامجتمع إلا بعض أثراد منبا حكرؤساء 


موب 


القائل : والقائمين بشئون التجارة » مما لايحكق معه أن تتأثر لهجة قبيلة 
بلبجة قبيلة أخرى الابترت الوك ١‏ وس تن كل انقب ارما رون 
الحياة فى شبه الجزيرة الغربية حتى بعد نمضة قبيلة قريشء زكاوؤلة الإسلام 
الكبرى رحد القبائل » وجدبا على لهجة واسدة . وذلك عكس مالوحظ 
فى شبه جزيرة اليوئات. ٠‏ وفى شبه جزيرة إيتلاليا باانبة لا كان مناك 


من الحجات متبايئة » ثم من صلات تبادلة » وترحيد فى اللهجة سرريعم . 


ولقد كان من نتيجة هذه الحياة ونظمبا الاجتاعية فى شيه الجزيرة 
العربية أن أصيحنا نجد هذه الفوارق فى طرق الاأداء » ونحس ا كانت 
تحدثه من لاف واضطران عند رجال النحو واللذة يما تمدوا ضما 
ودراستبا ». وتدوين: ملاحظاتهم . عليها ٠‏ وإليم عض القراهد ما يلق صوءا 
على ذلك ؛ وقد حاولنا جمع هذه الدواهد فى طرائف . كل طائقه منبيا 


خاصه بقاعدة. تحرية ؛ ثما مختص به _اعدة ‏ إفراد الفمل متع قد مه 
على -الفاغل المثثى أو المم نيحد : 

جناووق :فق 5 :0 و كلو الواغيك . 
وقول الشساعر 


وقول الآخر 


ل 4م مه 


تج الريم امنا م ألقحها غر السحائي ١‏ 
ومنها أيضأ قول أمية بن أنى الصلت : 

يلوموتى فى اشتراء التخي ل أدل فكارم ألو 
. وقول ابن قيس ارقيات : 

تول قتال المارقين بسيقفه م وقد أسلاه بعد وججيم 


- الى اس 0 - ض . 8 . 


راكن دياق أبره واعنة 5 ت#وران ددمرن اط أقاريه 0( 


وقد جاء الترآن بِأَدْلة من هذه اللبجة فال تعالى : ٠‏ وأسروا النجوى 
الذن ظذلوا , وقا ل : ١‏ ثم عموا وسموا كثير منيم ء . ومن ذلك 
أيضأ ها روى : يتعاقيون فيكم ملائكة بالليل وملائكه بالهار . 


)0 انظر دقه اللوة لثعالى حت القنم التأى ؛ سر العربسة ص 8م؛ 

لل هذه الا يبان الثلاية قل ذكرها المافظطل جلال الدبن عمسك الر من 
السوطى فى كآنه و ضمع الموا مع على جمع الجوامع , . عناسية الكلام عا على القاعدة 
التحوبة الى ذكرنافا ؛ ثم شرحبا وعءاق علما الاستناذ أحمد بن الاأمين 
جم ١؛١-لا)|‏ . وقد ذكر بعص التحاة أن هذه الشواهد قد جاءت 
بلبجة طىء ء وقال بعضبم إنها لحجة أزد شنوءه ٠‏ الذين يأتون بالا'لف فى 


جب *؟" سب 


هذه الاأمثلة مع الفعل مع تقدمه مع الفاعل اسع ثيس لنا سيل 
ول بأند من الأرجح أن "كرون دله التار نه قَْ التعبير 0 هر. 
أعدة الدامة ال مغرودة الان دض أدرأد القعل عنديأ سعدم الناعل | م 5 
لعتول أن جم الغعل مع امع وبغرد ع المفرد . وثد 55 عدا 
الى وخاز إللسه د عسن اعرف بأصالة هلأ الدعيير واثمالى هو 

أولئك العلباء الذن امتازوا ود الإدر اك ع وددة الس الف 3 لجصقة 
ة الى بية » وأساليها : وله فى كتاه ١‏ ذتّه اللذه . دوائقف عدة تؤيد 
7 هذا العرل - ؛ فكثبرآ 2 انار على النحاة واندا 5 خلر بمة هوم لاعالبب 
عة 2 و4 إلى أن اللعَة شغى أن تدرك 8 واللّس قبل أن درك 
لنطق والمقل . 
أل إفراد الفدل مع تثنية الفاعل أو جمعد قناساً ؛ و.يحكورن المكس 
ذن » وهو تثنية الذمل مع الفساعل المثى : وإفراده مع الفاعل المفرد ٠‏ وجمه 
مع الفاعل المع ؛ خروجا عن القياس . 0 





0 فقه الاذة ص ,رمم 


انظر الدرو اللوامع اه 


الامثلة واكوامد الخارجة 1 دو 6 ا رة : والخيرة إلى لجأت قيائل 
أخرى قير طبدة قريش ١‏ فاعدة إعراب الأاسياء الاسة . 

وهن ذلك أيضأ ما يده فى حكثير من أبيات الشعر لشعراء قبائل 
عتلفة قد اهم ما النحاة : وأوردوها فى ججملة من أبواب التحو مشل 
الاسياء اضنة : والمتى ؛ وبجمم المذكر !لالم وماحتاته ٠.‏ وجدمع المؤنثك 
الام » ومالا يتصرف ... ال 

ونذار دن ذلك على سديل المثال وثل ا عل ساليل الامتتصاء قول 
أنى الاجم العجل غ؛ وثر هن ى ل من دكر وأاثل : 

وأها أر يأ م واها واها 2 فى المى ل أننا :نامأ 


الت عيتبا انا وناها هم شمن ترضسى .ه ه أناما 
ات أناها وأنا أناما ه قد لانا فى الجد غايتاها 
وفنا تلاحظ قصر الاب مر الاسماء اللأسة على الآاف : وكذاك 
تمر الى عل الآلف فى ( غاتاها 1 ومن #در الى ضما كول 
اللساعر 


ترود منابين أذناه ضربة 0 دعته إلى هات التراب عفيم . 


, هانى التراب ح ما اختاط مته بالرماد‎ . ١: ص‎ ١ ه شرح همع الموامع ج‎ )1١( 
. عقي حت لا يلد‎ 


؟؟ لم 


نلا حل 3 أذنأه ( بدل و أذنه 4 

وقول عبرو بن الماص » فى روأية ؛ دين حمله معأوية على مأرزة عل 
ان أنى طالب : مكره أخاك لا بطل . | 

رهن ذلك أيضأ م ساء عل لان رجاز دن عنم 3 شول المفضل فق 


كانت يجرزاً عرت زماءا .ىه وه ترى سثباإحانا 


ىَ 
أعرف مله الايف والعمنانا 95 و متسخر بن أخنهيا انا 

نلاحظ ١‏ عنثاناء و ٠‏ ظبيانا » مع م مثخرين . . 

ثم نلاحظ كذلك التزام فتس نون الى فى تلك اللبجة » ويقال إنبا 
لدة بى الحارث بن كعب ؛ إذ أنهم مون الاء الاحكنة إذا انفتسح مأ 
قبلبا ألفأ فيقولون : أخذت الدرصان » واشتريت ثوبان » والبلام علا ع . 
قال ذلك أبو حاتم والاخفش . ” '! 

رن العرب أضأ هن بأزم الى الالف 3 و دعر يك بالاركات على 

7 و ذلك هذأ لنت ده قَْ ححكتاب المواقست المسوبأ آل أى 

عر الزاهد 1 


3 آنا أزقى اع#نذان 5 النوم لا تتلممه العم نان 202 





لل شرح همع الطوامع ج ١‏ 7 ١؟‏ 
بيذ المدر الساق ج! ص ١م‏ 
فق 


المصدر السايق ج و مه مم . الهّذان ح جمع هذة ؛ لايق 


وما خرج عن قاعدة إعراب جمع التصحييح وما ألق به ما روى غن 
جرير أنه قال أبيانا بخاطب بها فضالة العرنى مها : 
عرذنا جعفراً ونى أسه ء وبأنحكرنا زعااف آخرن 
حيث روى بحكير الاون فى ١‏ أخيرين ء وقد قرر فريق من النحاة 
أنها لغة فى المع . © 
ومنها ما نقله الكشنقيطى عن السيوطى : إلا اخلاتف من بعد النبيين " 
بكر الاون أذأ فى ١‏ الديين ٠‏ . 


وءن اماق عدع المذكر السام ماورد بِلَدَ بعض بى كيم وى عاص حيث 
يازمونه الياء ويجعلون إعرابه عل الثرن؛ وذلك مثل بيت ججرير الذى تاله 
ضفن قصيدة عجوم الفرزدق : 
رأت ص السنينٍ أخذن منى ‏ ن "ا أخذ السرار من الملالٍ 
حيث كرت الئون بالإضافة إلى ( ص ) ٠.‏ 
وبيت آخر يروى أشماعر من خزاعة أو من جره . "ا 


ْ 1 لق الجمجيج سلى معدا 7 كا ها تعاد حسايا 


حيث أزمت اليأء أيضأ قُّ , مئينا ١‏ و نصءدت اللون: ٠‏ 





لد انظر: الدرر الاوامع للشنةيطى ج١‏ دام , 
#اخيس ارصن ل ا 


(0 


نفس المزجع جداع.م 2 . . 5 


ومحكذا نتطيع أن معضى فى ذحكر أمئلة من جمع ألونث ,السام , 
سم الممنوع مسن الصرف قد شسذت عن القواعد النحوية إلنى قررما 
وبون لما ؛ ولحككدننا تحيل التأرىء إلى عذين اليابين فى سجكتب النحو 
سعة كشرح ابن عقيل وشم الاشمرنى على ألفية ابن مالك ؛ كان 
مل للزءتشرى ؛ وعل رأس وذه الحكتب جميناً كثاب سييريه . 

عذد الشواهد الى ذكرها الندأاة فى مؤامام هم وعلى رأسبم سيبويه وحاولرا 
دم فرمها فا عاطقياً وتعايل خروجها عن قراع.دهم المقررة تعتير فى 
قع بعيدة الدلالة ؛ فهى لا تف عند إثيات شهجة ع1 اللبدات م 
بون : ولكنا تلق ضوءاً على كشير من المسائل الحساسة. فى اللغية 
ببة ؛ إذ أنها تين إلى حد بعيد ارق الاداء النتافة عند القبائل : 
لات الإعراب فى اللبجات » وطبيعة اللثة فى الحصر الجاملى ومدى ما 


هناك من سلاف فى الاساليب مم توافق فى المحنى . 


والذى. بزيدنا اهاما مذه الامثلة وتشيثاً بدرام! دراسة عميمة » وفبمبا 
جديدأ هو ما نيجده من شبيه للا فى النصوص القديمة من الغنات 
رنة كاليونانية واللاتينية ' فْمّد كانت هذه الآمثاة ف هاتين اللتسين, عشاية 
س انبنى عليه حكثير من المائل لفبم تاريخ اللئة : وتطور الإعراب 


٠‏ وما دام أللغان فُْ ججوعبا خاضعة لنوامس طبيفبة واحدة دان 


مارنة الث العر سد بثيرها من اللغات القدىة المعرية ستبر. عظم الجدوى 
لفوم ما نض من مائلبا : وما أهمل من موضوعات الدرس فا . وأقسد 
كان من نتاتج هذه الدرا.ات الثارئة أن تذيه لا كثير من العذاء فتوسعوا 
فيا حت شملت كثيراً من العلوم كالادب اللثارن » وإلنسو المآارن ٠‏ والقائون 
اللثذارن ؛ وأكثر من ذلك [نم-أ نتحت آنانا جديدة لفبم بءض الآمرر فى 
كن ميدان على حدة من ميادين الممرذة الإنسانية ؛ بل لد 7 عض 
النذاء هذه المادن جميمم,| وأدشلبا فى الأاديان يقارتم!ا بعتا » ويبين «-دى 
ما بمستكن أن يكون ينها من تشابه وانتلاف » ومذى ما بمحكن أن 
بكرن يعضبا قد استمد ميادثه وتعائيه من العض الآخر . لهذه الاعتبارات 
يد اعتمدةا فى عشنا" اجتاداً كيرا على مثارنة اللغمة الدرية ونحزها بغيرها 
من اللثات الاخرى وما يتصل ما من دراسات: ؛ وسيرى القارىء صوراً 


عدة من هذه المارية كل امتدت 4 القراءة قَّ هذا البعدث . 


ركنا يد بلكل لبعض القواهد الا'دبية من لحجات “القبائل: الختافة 
الى لا تنفق مسع قواعد النحو المةررة .. وعرضذا ليان :وجبة الاظر: عنند 
النخاة فى فبمبا ٠‏ ثم يبنا وجرة نظارنا نحن إذا ما وجدناها وحاولنا دراسم . 
.وأما ما نجده من ذلك فى القرآن أو فى الحديث ٠‏ أو ماجاء. عن لسان 


نض القرشيين فيمكن أن بعال . بتعليل آخر :-- . 


ززك أن يكون القران أو الحديث قد التجآ إلى هذه التلرق هن التعبع 


الل 5ع جم 


لغرض. خاص استاز مه مس بلاغى أو ظرف اجماعى 5 فأحاناً لجا البليخ 
إلى الأسير بأساليب قدمة ؛ إءا لان مو ضوع الحديث .ستدعى ذلك ؛ 
وإما لان المتحدث إليه تجمءه ذلك القدحم صلة وثيقة ؛ وإما لاستحضاز: 


صورة من ذلك القدعم لاغراض أخرى . 


كفرض التأثير ‏ أو الإيقاظ . أو اتبجيل ؛ أو الذحكرى ؛ فإن بجرد 
الإثارة فى كل هذا ينى عر عنارة ؛ وود اذ علاء البلاغة من هذا 
مدانا لدر »هم وتكفلوا بدائه ٠‏ وذكر الأْما ثآر النفسمة والآادبة : الى تحدثبا 
مذه النارق فى الاثداء . وم / يحكن ذلك بدمًا فى اللغة العرية ولا فى 
أساليها ٠‏ فإننا يمد حكيبار الكتاب اليونائيين والروماننين يصدمون ذلك 1 
أماليهم لاغراض بلاغية كالاغراض الى ذكرناها من قبل : فتحكرن هذه 
التعابير القدممة ؛ سواء أكانت خاصة بالفة أم بالقراءد الاحوية » فى ثنايا 
الاساليب الحديثة عثاية حلية تزيها ' أو “ةا #جكصما قوة . 


ومن أشبر من عرف بذلك دو فيرجيل ؛ أحكبى شعراء اللائينة فى 
ملحمته « الإيياده » وتنترس ليقوس من أ كبر مؤرشيها أيضآ فى تارخه 
الرومانى , 


لي - 


4 2 
نم أننا يمد صدى ذلك كله واضما تمام الوضوح فى..صنييع إأؤلفين 


0 ل سه 


المنرحين ٠‏ درم وحدتهم عل المراء 0 ستوفان موزلو مزع 1 , 


أوربيا. زوزع 8 19 من اليوناننين ب ثارت بإرمرض 5ن تيرأانس 
و : : 





مووومو 1 من اللائذين : وشكسبير وعموروعهاميزت © من الاجليز ؛ 
3 ارستوفان 0 عاش ف الثمرن 0 دل ٠‏ سين : 


5 أور يايد ولابراعهة1 ولد دو سنة .مع ق.م ومات سئنة 5.؛ 
أو م٠.؟‏ .م شاعن دس ىق أيضآً وله عاد مير هن المبرح.ات صف 
,أ عات .لحب 1 وبعاع الناني* العأحافية” معالة دققه 1 


9 بلرت ونمواصل ولد نحو سدة .وم ف مم امات نحو سئيلة 


5 ق. 2 
شاعر مد متو وفيا وود استطاع أن لقعرر فَْ دعر جره نزعات 


تعره رأخلاق | تمع ٠‏ 


011 رانس معووءء ل شاعر مسر حى روماق و ىُّ قرطاجنه منة ل 


ق.ع ومات ذا .م رعو دى العييد الخرربن وله عدد حكير من 
المسرحيات قلد فا المسارح اليوثانيه . عن 

9 اشحكسبين معوءمدو 516 ولد ماه 4 ومنأت ١517‏ 1 
أحكر شاع ن مسر حى دي وأه عاد كدير م ا المشبورة 0 


-خما اه 


وكورق ملعو 10 ومو أمير مم 51 ور آسين 10010 9 سس 


. . 5 إن .2 9 يا . - 
الفر سين . م لاء جممما عل لاسوطر ! أ مدسر حي ام شدة الاءتارات ملح حرطه: 


4 


دقيقة ؛ إذ أنهم ف -ماسعة [ل! تعصرير #عرياتهم ورصفف منداظر ُ تصويرا 
ووصنًا حقتيين أو شببين بالمقة حرى بكرن النظار على :نمس إإناظر 
أعظلم وقما ١‏ وأبعد أثراً ؛ فإن كانت أشخاص انظر من الهدداء استحضروم 
ن لمجائيم وأساليييم وألفاظيم وتركيا 


لاممم وأجروا عل الخهوم َس 0 
منعافوم لعين مان تفمكيرم 0 و لسر لغ ما .ىم سس عواذة وععرقة وإن 


كانت أشخاص الماظر هن الحدئين لا-دزلو! فى تمثيلم وتصويرم كل ما يتصل 





3 كورق عأاأموءع م6 ولد عله 0.865 ا ومات ١/385‏ 

ردوأبو اتراجيدى الفرسيه” 5 يقرل رجال الآدب فى كرنسا . وله 
غدد كمير من ا أسرحيات نصور مأ ألا عصره . 

9 مو لير وهعةة ]وأا ولد سه | مات 30 م 

وهو شاعر «سرحى ومثل ومدير لمسرح فى أن واحد . وقد تجول فى 
مددأن المسرحات منذ أسطيا حَىَْ أسعاها ٠‏ وقلك الودم عسرحاته لثه- الا'دي 
وله عدد كبر من المسرحيات . 


راسين ووزموض ولد سنه” وس مات وووز م 


وقد قإِد القدماء فى مسر حيامم وأساليوم الى دور دول تدوير الغواطف 
والإحسابات . وله عدد عظم من امسر سات . 


بظروفهم الاجماعية ؛ والثقافية ؛ والاخلاتية , رحارلوا إبراز هذا كله 
فى هيئاهم وفى لنتهم » وأساليهم ؛ وك ! كان تجاح المؤلف المسرحى 
عظها فى هذه الاأمور » كانت عكانته فى اتأليف أكبر » وشبرته أوسع . 

رإذن فعلى ضوء هذا البدأ اليلاغى الذى كاد بكرن مايا على إحساس 
فطرى يمكن أن يفبم ماجاء فى الرآن والحديث موافقاً لابجات القبائل 
الحربية الااخرى غير قبيلة قرش . 

ومن أمثلة ذلك فى القرآن ماتنجده ق قرله تمالى : 

وأسروا النجوى الذن ظلوا. 
خم عبرا وصموا كثين مهم . 
واتبعوا ها تتلوا الشباطين . 
وفى الحديث : 
يتعاقبرن فيكم ملائكة بالليل وملائكه بالهار . 

وكل: ذلك خاص مجمع الفعل مع تقدمه على الفاعل امع . 

ولعل .من هذا القبيل أيضأ مائيجده فى القرآن «ن: مخاطية الواحد بافظ 
الاثنين كقوله تعالى مخاطاً مالكا خازن النار : ١‏ ألقيا فى جيثم كل كفان 
عنيد » . 

.:ومن ذلك أيضاً ماياجأ إليه القرآن من . تأنيثك بعض الاسماء.مرة : 
وتذكيرها أخرى دون أن يلتزم طريقة واحدة فى هذه الا"سماء 'ومنها : 
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2 وأعتدنا أن كذب رأاساعة 1 3 2 شرل لدل ذلك ,م إذا رأتمم 
من مكان هملك © ثُرة دصحت السسعير ودرة انه ٠.‏ 
3 إذا السياء إ أ إدءته 6 هه م " ع شنار يله .© 


قرة ذكر لول المماء وهرة أزثه . 
أيضأ ما تدده فى #قرآن من التزام الثنى للالف 


وعن هلأ القتسل 


ق حالة النتصب واترقم مثال ذلك قرله :..الى : 

, إن عذان لساسران يريدان أن يخر بام من أر ضم بسحرهما . . 

ومن ذلك أيضأ ما ورد عن السيدة فاطمة رضى الله عنها أنها تالت : 

( باحسنان ياحئيان . ) 

إن ها أوردناه من الامثلة وما هو هوجود فى كثير غيرها بمحسكن 
بسبوله أن يدال بما ذكرنا ٠‏ شم إنه فوق ذلك ياق ضمسوءاً قويا أمام 
الباحثين بالنسبة لمن يدرس اللذة المربية و”ماورها ؛ والتحو العرق ونشأته , 
إذ أننا او استدرضنا كل ذلك مع ملاسظة تطبيق هذين البدأين المنمافيين 
السيط يسق المركب » وما د الس يسبق ما ,درل العقل ؛ نآول او 
استعرضنا هذا الخليط من الشواهد العربية مع ملاحظلة هذين الميدأين لحل 
أمامنا كثير من المشاكل الى ل ينه لما نحاة العرب ٠‏ ولاستثار طريق 
وضع ناريخ ل#طور قواعد النحو من وجمة الاغار اافنية لا العلية ؛ ذندرك 
مثلا أن التزام تاعدة الإعراب بواسطلة الحركات كانت أسيق إلى 
الانضباط هنما إلى الإعراب بواسطة الحروف ؛ ونيرك كذلك أف 


الألفاظ الدالة على الحسوسات كانت أسبق ق الوجود من الالفاظ الدالة 
على الآمور الممنوية ؛ وأن الآلفاظ المحكونة من مقطع واحد ‏ أى من 
حرف متحرك وخر ساحكن - أسى من الألفاظ المكونة من «قطعين 
أو ثلابة . 

وهذا ها سار عليه الاب انستاسى مارى الحكرمل فى كتأبه ١‏ أثوء 
اللذة العرية وتموها واكتالما ء وما مكسير عليه عند الكلام على النحو 
العربى وتغأته ١‏ 


إن ما أوردناه من أثلة حي الأن ' وما حاولناه من تعليل أوجود 
هذه 5 قْ القرآن وفى الحديث ٠»‏ وفى كلام بعض القرشيين إنما هو من قبيل 
العرض » دار صف لا هو كائن ؛ والعايل لبقسائه واستمراره حتى سادت 
52_65 وععت أساليما ؛ أما تعليل نشأته تفإشالم تعرض اذلك 
بالفصيل . ويننى ألا نْختم بحنا فى اللثة العربية * وألا ننتقل. إلى البح 
ف التو قبل أن نبين اليب فى نعأة هذء الطرق الختلفة فى التعسير الي 
كات. من جرائم! هذا القاير فى اللبجات » وذلك الاضطراب ف الأساليب؛ 
إننا رجح أن مصدر هذا :الخلاف فى تذحكير بنضٍ الامماء وتأنيثها على 
السواء » وثى. إعراها مرة بالحروف ' ومة بالحركات ٠»‏ وق دلالها 
طوراً:عل محنى : وطوراً آتحر على معنى يخالف المانى الأول ؛ تقول. إن 
مصدر كل .هذا .كن أن يرجع بصفة إجالية إلى تعدد اللبجات ؛ فبعظمأ 
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كان يستعمل ألفاظا على أنها .ؤنشة ؛ والبعض الآخر كان ينتعملبا عإة 
أنها مذكرة ؛ وبعضرا كان يستعمليا ممعنى ٠‏ والبعش .الآخر كان إستع ءابنا 
بنع آخر . ظ 
وليس من الهل أن, يحكون الاأس كا وصفنا إلاحينما كانت القبائل 
العرية منفصلة تمامأ ؛ وكل قبيلة تخلق من الاالفاظٍ وتسكون من الترا كيب 
ما بتلاءم مع بينها * وظروفها الطبيعية والاجتاعية . | | 
وها نحن أولاء لا تزال نجد صورة حية من ذلك ين قبائل البدو 
الختلفة الضارية فى صحراء «صر الشرقية ؛ ملقد جمعنا منذ سين يلس 
مع أحد البدو القيمين فى الصحراء قرباً من «دينة حاوان ؛ وسار نا 
الحديث حتى تكلمنا'عن لهجات القبائل البدرية الختلفة » ومحكث يقّص 
علينا أوجباً من الخلاف فى الالفائد وف المعانى ٠‏ وإن هذه القبيلة شلا 
تعير عن نفس المنى بافظ حكذا ٠‏ وتلك القبدلة تسبر عن نفس الممنى 
لظ آخر ؛ ثم ذكر حادثة كان هو شامد عيات فبا قال : اجتمع 
أحد البدو بشيوخ قبيلة تتبم بناحية اافيوم ٠‏ وفى أثشاء الحديث انقب 
البدوى إلى قبل مدروفة من القبائل الضاريه فى المحراء الشرقية ما بين 
مديقق حاوات والصفف ؛ ولكن شيوخ القبيلة. قد لا حظوا عليه 
لحكنة غرببة. ولهجة لا تتفق مع الهجة القبيلة أنتى انتب إلها ؛ 
فتصدى لذ أحدم ٠‏ ووجه إليه بضعة أسئلة يلجأ إلها البدو-عادة فى مشل 
هذه الظروف: لكى بمزوا أفزاد قبيلة من أفزاد قبيلة أخرى ؛ ذلك .أن 


ذكر له جلة أسماء لمسميات , م طلب مذ أن يذكر أسماءها فى القيلة الى ' 
انقسب إلمنا ؛ فراح ذلك البدوى يذكر أسماءها م يعرف ؟ ولم عضر 
طويل حت كشف أمره وعرف كذيه ؛ وتيلترا أنه أجنى عن :لك القبيلة 


جاء من قبيلة أخرى متنكراً بريد بأنحد الاثراد. شرا . 


هذه الحادئة هى بلا شك » صورة لما كانت عليه لهجات التبائل 
العربية فى العصور الجاهاية الآولى » ولا كانت تان مه لهجة قبيماة عن 
لحجة تبيلة أخرى ؛ ولكن حيما ,دأت هذء القبائل تصل بيعنها ؛ 
وأغذت لمجاتها بحم هذا الاتصال تقارب ٠‏ نكأ فيا تمتقد ؛ ما يشبه أن 
يخكون لنة عامة يشترك جميع القبائل فى التغامم با وإن انغردت كل قبيلة 
بابجتها الخاصة ؛ هذه الابجة أو هذء اللثة كانت مدلة فى لمجسة قريش الى 
سادت شبه الجزيرة العربية مكاتتها الديئية » والاقتصادية » والاجتماعية . : 
ْ هذه الابجة الموحدة لم تنضج ولم #نسم إلا على ساب اللبجات الاخر 5 
أى أنما أخذت من .اللبجات العربية ما تستحينه من الالفاظ والترا كيب » 
وطرق الأداء ؛ ثم مرجت ذلك كله » وأبرؤته فى صورة لمة موحدة . 

وإذن فإننا نزعم أن أكثزر ما فى اللنة المرنضِة عل الآقل من 
مسترادئات. . ومن طرق متنوعة لبيان معنى .الواحد » ومرئه أساليب . 
إعراية متعددة لنفس التركيب الواحجد ء إن هو إلا أثر .من آثار تلك 
الللبجات : العر بية: التى أخذته لهجة قريش.. رأضافته إلى ما كانف فبا من 


ألفاظ وأسالب . ش 

: وإن نظرة إلى النص القرآنى ٠‏ وما فيه من مفردات كانت تختض 
بقبائل أخرى غير قبيلة قريش لترينأ إل أى حد كانت تسجمد ألفاظاً من 
الليجات . الااخرى ؛ وإلى أى حد كانت لنة القرآن صدى لابجات العرب 
جمبعاً ٠‏ وقد لفتت هذه الظاهرة فى نص الترآنن نار علباء الإسلام 
وصسكتب بعضظم فى هذا وحاول أن يشير إلى ما فى المرآن مول 
أأفاظ غير قرشية » شم عزا كل لفظ من هذه الألفاظ إلى التبيلة الى هر 
«أخوذ منبا . () 





(" انظر كتاب اللذات فى القرآن أخير + ا“اعيل بن عبرو المفرىء 

عن عبد الله بن الحسين بن حسئون المقرىء بإسناده إلى ابن عباس 
تحقق ونشر صلاح الدين المنجد 

وقد ذكر صاحب هذا الكتاب جموعة من الا“لفاظ الخاصة بالقبائل العربية 
ونسب كل لفظ إلى القبيلة الى تنطق به ؛ ثم [نه قد ذكر الأالفاظ الواردة 

فى القرآن والخاصة بقبياة قريش دون أن يشركبا فبا غيرما . 

وال لفاظ اللذكررة فى هذا الكتاب تدل على مبلغ ما جاء فى القرآن 
من لحجات القبائل الختلفة لا فرق بين شال شيه الجزيرة العربية وجنويها 
ولا بين شرقيبا وغربما و(ليك أساة القبائل الى أخذ القرآن ءن ألفاظبا : 

قريش » هذيل ؟ كنانة » حير » جرهم ٠‏ تميم © قيس عيلان ؛ 
جنئعم » أزد شنوءه » أهل ععان:طىء » مذحج ٠‏ مدين . غان ء, 
بنى حليفه 2 حطرموت »ء أشعر ٠‏ أمار » خزاعة ؛ بنى عام » لخم 2 





سي ككتده ...سيا ؛ أهل العامة .عيئة ؛ ادغ .., سدوس © سعحصك 

العخيرة » ااعالتة '. عذره .. الإلازد .» تغلب ::. الااأوسس ء. حمدان . 
ويد فى المفحات الاثول نن 'عذا الكتاب جدولا بذك اسم هذه 

الثبائل :ويشير إلى عدد الاألفاظ ان أخذت'من كل قبيله : 

١‏ ا القيه ‏ , عده الا“افاظ 

١ | 0 درس‎ 

هديأ 6 

حكنانه ا م 

ا 02 انين عو 

جسرم 032 0 7 35 

عى » قيس عيلان  ٠...‏ .. ع الو 1686| 

أل عبان » أزدشرءه » خئعم وال الرطاال*27 م 

طلى». : مجح ؛ مدبن » سان 0 ْ 0 ْ 

شر حتيفه ؛ حضريوت ' أشمر 00000 0000 4 

أتخار . ش | 3 

جزاعة بنوغاس لخم كنده 000” 


ع ؛ أهل العامه : مز ينه ) 5 ؛ العالقة. » سدوس » سعد العشيره' | 


ويؤيد هذا النرض الذى افترضناه بالثسبة للنة العرب ما سحدث بالنسية للعة 
اليونانية ؛ ولنة اللاتينيين » ثم للذة الفرنسيين من حيث وجنود ٠فردات‏ متعددة لمعنى 
واحد بمد أن توحدت لحجاتها فى لئة واحدة » ومن حيث وجود الأردد فى التذكير 
والتأندث لبعض الالفائل ومن حيث وجود الطرق الختلفة للتعيير عن الذكرة 
الواحدة . ولدينا أمثإذ عديدة لكل هذا فى كل من هذه اللثات “الثلاث ؛ 
ولولا أن ذلك يبغدنا عن نحثنا » ويطيدل ما لجب_أنا إلييه مشطرن ين 
امتطراد لاتنا على الكثر نبا . 

والآن بعد كلامنا على اللغة وما يتصل م! نوجه مشا إلى االكلام على 
الحو وما صل به . 3000 


اا اي 


نشأة النتحو العربى 


لنا نبنى من وراء هذا البحك أن نتناول النحو العربى 5 تفاهم عليه 
العااء أو كا نجحده مدوناً فى كدهم. ولحكننا منذهب إلى الوراء البعيد ؛ 
ونتناول النحو تناولا لم يمبد حتى الآن ؛ فنبين حقيةته ؛ ونذكر موضعه 
من اللنة ؛ 0ك الصلة بينما عل ضوء نشأة كل منببا وإذن فنا لاشك 
فيه أن النشر العرق كنيو فق نان العلوم الآخرى ؛ قد نكأ فنا قل 
أن يكرن علا ؛ أى أن هذه ااطرق الخاصة للأداء فى اللخة انوي قد 
التزدت باطراد فى تراكيها وأساليها ومنت عليها ألنة العرب وبمحكنت 
من طبائء,م قبل أن توضع طا القراعد النحوية المجردة وضعا علا وتدرس 


درأسة مستةلة لتعرف وتحتذى . 


وإذن فنحن أمام نحوين إن ممم هذا التعبير : نحو فَنى ؛ ونحخو على . 

أما النحو الفنى فبسو جزء من اللغة وعتصر أمامى من عناص تكويها 
كاغة «بذبة راقية ؛ وهو فى نشأته فى اللفة بكاد يكون فطرياً وإن كان 
الاأساس فى وجوده هو المجورد البّلى . فإن اللنة بعد أن تتجاوز مرحاة 
الللفولة ؛ وسدأ العقل يتصرف فيا مريب حيث الاشتقاق ؛ والنحت ؛ 
والتصريف ؛ ثم من حيث الراحكيب ووضع الضوابط المميزة بين هذه 
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اثرا كيب بالفسة ل"داما لللعانى : نجد نفسما مضطرة حم مايرتها لظروف 
امع إل التزام لعصسص الذرايط رمز لعن الترأ كيب عن لمدسش : وأحرفة 
ونليفة كل لمفخل بالنمة لمرقده من الى#إة . هذه الذوا سل 9 جورة! الارل 


وهو كسائر الفئنون يسيبق النحو العلى ؛ ففن الهندسة أو المندسة الءملة 
و جندت قمل أن تو جد عم المارية ؛ وكن النحت وججد قبل أن لوحتل 


الظريات العلبية له وفن الموسيق وجد قبل أن تسجل تظرياتما العلية . 


ولا نزال نرى فى الطبقات العامية من الدموب فنانين قبل أن ب«درسوا 
هذه الفنون أو بتلقوا نظرياتها عن أماتذة أو فى معاهد خاصة . فئاله 
الموسيقيون وثم لا يعرفون شيئأ عن عم الموسبق ' وهناك البناؤن دم لا 
تعرذون نا عن الاظاريات العلية فى العارة . رهتاك رامعو 9 لا 
يدرسون شيئاً عن ٠سائل‏ الزراعة ٠‏ بل وهتاك الاطباء دح لا ,ؤدون شيثأ 
عن عل الأشريح . وهكذا .لو استعرضنا تاريخ الشءوب وتاريخ. حضاراتهم 
الوجدنا أنبم كانو في-كل شىء فنانين قبل أن يكونوا علاء » وأن مظاهر 
الفن قد بنبقت ااريات العم . وعلى هذا فان اللد ب ذكرنا منذ قليل ,حيما 
اتدخل فى. دور الذو ف الاألفاظ والتوسع فى العبي يدأ المقمل الاجياعى فى 
وضع ضرابط يمكن بها تمييز المعائى بعضبا عن بعض م دل رمنلا نه 
إلا ساليب العديدة .المتنوعة ؛ والنحر الفنى وإِنٍ لم. يصاحب اللنة من يرم نهأتها 


الو سم 


إلا أنه بلازهمأ ا ْم عردا ولا شفل عه مادايت فى ف سيمل الحماة 
ومن مهنا كان ذلك السو واحداً فى كل اللذاتن لا تلف فى لنة عنه فى لغة 
أخرى إلا عقدار بأ تتاف لنة عن لمة أخرى فى ألفاظبا ودلالاتم! وخواصس 
تراحكي.را ٠‏ 

ومن عنا أييضاً كانت نشأة ذلك الدو عابيعية فى كل لنة تدر لما أن 


تكون ليه ادب عم وف 


ولمل الثرا. يتسائلون الأن عن تاريخ ذلك انعدو الفنى ؛ وعن االة 
التي كان علا فى عبده الا'ول ؛ وعن الظاغرة الا ولى الى بدرت لتكون عثابة اللبنة فى 
بناء تلك الضراط الاحرية اإعملية ؛ونن نقرر أنه ليس من السرل أن جيب 
عن هذه الاأسئلة » إذ افرق بعيد دا بين تأرو الغنون وتأريخ العساوم 
فالن جزء من المافية ؛ وهو إلى د بعيد يعشير صدى للإحساسات ؛ 
والإحساسات تدية الندأة فى الإنسان » دقيقة التحكون نيه . أما السلم 
فبو تجريد أو وصف لما تماز به الاهية » وهر إلى <د. لعيد يحتبر صدى 
للمقل ؛ والمقل يجىء بعد مردلة تحكوين الإحساس . 

ومن هنا كان تأرجخ الفن تأرضضخاً حتيقياً من المائل المعبة إل من 
الشكلات ؛ أما تأريغ العلم فسبل ميدور متى عرفت ظروفه وجمعت وثائقه . وإن من 
يدعئ تأريخ الفن بهذا الاعتبار الدقيق كن ندعى معرفة أول ببت بى على 
الارض » وأول نات نبت فها ؛ وذلك وهم وخيال . 


“وإةن فكل محاولة لتأريخ الحو بمعنأه الفى تعتيز محاولة عاشة ١‏ غير 


ب ار الل 


تطيع أن ناظر فى نلك اأضواط التحوءة الى تميز تراكيب اللنة ؛ 
أو أن تستعرضها فى جمرءبا لنقارن سن لأراعرها الختلفة فى الكلام. . 
ألفاظ طتزم دالة و احدة ف التاق مها نثير موضمما فى اجملة كالمبفيات. *, 
ألفال تنين غير التراكيب كالمعربات ؛ م من هقه الالفاظ المتذيرة 
نثين بالحركات قط كالرفع والتصب »؛ والجزم : والجر ؛ ومنبا مايكون. 
التغيى فا وامطة المروف كالالف , والوار ‏ والياء ٠‏ والتون 


1 ذلك:«النظار : وهذه المقارنة 'ستطيع أن :قرر ولو على 
عل الافتراضر. أن ددش هذه التأوادر كان ا دن عشبأ الأخر ' 
عضرا قد تطاور هن حالة إلى أخرى بننا التزم البعض الآخر نفس, 


ل الى عر ف ما ,ملله القدم : 


٠‏ وقبل .أن تدخل فى. تفيل الكلام عن هذه التاواعر الفِئية فى ترا .كيب 
ة الادرية نحب أن نذكر. أولا. أننا نستبعد تماما أن .تحكون اللئة العربية 
ودع أول ما وبحدت وفيا تلك اانلواهر الفنية » أو أن تحكون 
.عرفت أول ما: غرفت .وهى متميزة يضوايط الإعراب اتختلفة . ولي 
أن نمضى فى الاستدلال على صمة ما ذهينا إليه ؛ تناد العحكن 


ى بدعى ؛ وسيكون لنا فى. هذا الموضبرع. كلام آخر. . 


و 


بوعل دذأ فإننا تتناول الأن 00 املق -- من ملاظلات عل 
سبعة هذه التاواون ؛ .وما يكين ٍ أن يصلى إليه ب من تاه . 


3-4 3 


مو 


)0 ب (8م ب 


يا أن حاألة الافراه فى الثلغة ؛ على ضرء مأ تدم من ملاحظات 
لني حالة الهم . للتليع أن تقرل رنحض مطيئئون أن الة الإتراب 
بواسلة المركات من رقع وتصب وبر قد سيقت حالة الإعراب لمرو 
من ألفه وواو وياء ونون ؛ ولس أدل على ذلك عن الابقاء على الإعراب. 
يشلك اللتركات مع رجود ذه الحروف وذلك فى بءض اللبجدات كأن 
ءال كد : 

جاء اردان ه ورأيت الزيدانت ٠‏ وصرت بالزيدان 
رفع النون في الآول ٠.‏ ونصها فى الثانى » وجرها فى الثالك ؛ وعلى هذه 
اللبجة ورد البيت الذى #قدءت الإثارة إليه منذ وليل : 

با أبنا أرقنى النذان 2 2.١‏ ظلنوم لا تطعمه' المينان ' 

ومن ذلك أيضأ ما ذكره الإمام الشنةيتلى عن الثيبانى من ورود هذا 
الال : ها خلب لان » بالتزام.ألف الثثنية وضم الارن . ”؟ ومن هذا 
الاب أيضا ما مع من السيدة فذاطمسة رضى الله عنها ‏ يا حسئان 
وبا حسيزان - ؛ وقد ثيل إن ذم النون فى هذه. الا مثلة وما شامها لغة 


عن بعض الابائل . 


ونق للك شا ماد رد م نالإعراب بالحركات فى الجخضع وملختاته مع 


0 _ الدرنّ اللواقع على مع الموامع الشتقيطن + مم" 0 0 ا د 





وجود الحروف وهى لهجة لأبعض فى نيم رتى عأمر ؛ إذ كانؤا يلره-ون” 
الباء للجمع ويبقون على الإعراب بالحركات نشل بيت الشعر لجرير ٠‏ الذى . 
ذكرناء هيا مطى من قصيدة .بجو ما أأفرزدق: 
أرى مس السئين أخذن منى . كا أخذ الرار من المحلال () 
ومثل هذا البيت ودر فما بظبر لشاعر من شزاعه أو من جرم كي 
تقدمت الاثارة إلى ذلك . ش 
ألى نيق المسيج فى مدا ه ستيئا ما تعد لنا ابا" | 
رمثل هذا الت أيطا : 
رب حى عرئدس ذى عالال ن لابزالون ضاريين القباب 
“وبمحكن الاستدلال.على صحة “هذه الاظرية ( الإعراتٍ بالحركات وزجد 
قبل أن يوجد الإعراب بالحروف) عا يأقى | 
أولا :- السيط يسبق المرحكب ' والاعراب بالحركات عثابة الببيط. 
والإعر أنه انر وف مثابة 1 5 : 
آنا : الاعراب 5 وجد فى أافاظ لامكن أن 7 تكون قد وجدث واللة ‏ 
حالبا الآولى » فالمثى واجمع وجدا ّغ سد الالّاط المفردة : 100 
يدل على تطور*ق اللغة ٠‏ ويتبع ذلك أن علامات إعرام) قد ' وجدتث لعد 
علامات [إعراب المفردات . : 
1 ثالاً : ها جاء فى لعض اللبجات من نواة وأشلة فب علامات 


انظر شرح تمع البوامع صوم 
:< 47 الممندر السابق: عزئدس س ديد طلالات الحا المسنة ؛ شاربين ند 
عاق لفاك بكي وي الوه ل ملو سبي عا 


ام مسا ٠ ٠‏ 58 ص 0-5 5-7 


سد ألم سب 


الإعراب بالحركات مع وجوه الخر وف ١٠‏ وقد تقشدمت طائفة كييرة م 
تلك الشواهد ٠‏ و يمكن العثرر على مثات دخا مبعثراً فى كتب إاللزة والنحر 
رامعا النسبية فيا يده فى اللغة مسرياً بالحروف مانب ماصر 
ررب بالجركات ؛ فلقد جمع النحاة ماهو مدرب بالحروف فيا يأنى 
الأذال الندة : يثعاون ' ولتمعلون : ويفعلان .. وتفملان ؛ وتفملين. 
يا يي ا مال . 
م المثنى ؛ وإيمع للبذكر ادر ما للق 35 ْ 
. وعذه .الام نوع الااربعة يمكن أن ترججع. إلى تزبعين .اثنين. هما الى واجمم . 
أعدا اله شعال اللاسة فيمحكن أرنر. تلحق الثى واجخم [إذ أنبا 
صور منها . وحكذاك الاسبا: الستة فوى إما أن تتكون حروفهبا امتداما 
لحركات الإعراب الخحقيقية الموجودة على الخروف السابةلة ؛ وإما أن .تكزن 
مضافة » أى مركية ؛ فتاحق بالمئنى أو بالمع من حيث إضافة ثىء جديد إلى 
الاسم فى اله الاول ؛ وى إذا قطعت عن الإضافة رجعت إلى. الإعراب 
بالمركات كالاتي واجمع إذا رجع كل منها إلى حالة الافنرإد. . 
وعل هذا فالئلة تبدو واضحة ؛ إذ'أننا لا يمد ما يعرب بالحروق على 
هذا الادتبار سوى اأثنى واممع وما بق فهو ملحق بهما » ولنا فى صنيع- الفناة 
وفى. اصطلاجيم تأبيد ما. ذهبنا ايه ٠‏ ققد تالو إن. هذه الجروف. فى يلك ' 
الأنواع الى تعرب ا ,ليست. إلا تياية عن حركات. الإعراب ٠.‏ ب. .54 


سه .)م عمد 


وفناك ملا'سوظة أخزرى كص ٠‏ هله الحرروف الى نات 'غن اكات 9 
الإعر اب ؛ ذلك نا أن دهم أن ألاء, رأب “يذه الترواف هن وأو وثويرء 3 


وعم بأء ونون 0 وهر لف ونون 0م : م . ؟ذالك أ 6 5 أسودة 57 ل اندم 


7 
لي ” : - طإمء اه : 4 
طرق 1 أواداء له من أو إلا م الدبل6 الصدورة الى ثراعأ الان 0 و!مأ رحدل 


3 
م 


ذلاك 


المرف الاول وهر الاألف أو الواو أو الياء » وسارت 


هه . 3 , 4 
دلل.هة ين امن 4 أت الكّءت #4 م 3 21 ذلك . 


ولنا عل هذا ما تحدم مثلا فى اللفة اللاتضة ع قببل أن تستقر اهبا 
“علامات الإعراب ونائم طر يق خباعة ؛ كانت بءض الملاماتالإعرابةالمكونة 
من حرقين تأكثر غير مستفرة على تثلام ٠‏ وغير كاءلة'المدد بالنسية للحروف 
التى نراعا مكونة إعسلامات الإعر اب بعد أن .شمل اللجة نثلام واعمد من 
الإعراب ٠‏ ويكاد يكرد هذا طبيعيا فى تطور اللنة ٠‏ فالكال .يوق 
نةصان . وستعرض بعد قابل لكثير مى الإ مثلة فى اللذة اللاتينية يتضس عنبا 
حالة تلك العلامات الاعرابة قيل أن تأشف مرا الاق , 

وما يمكن الاستدلال به عل هذا فى اللزة العربرة هو ما 'راه.فى إءعض 
الأبجات من أمثلة ودواهد . وداول التحياة أن بورجددوا لما تخترياً أو 
تيلا كدأبيم فى كل ما يتنافى .مع .تواعدم أو بيش عنها . 

وهذه بعض الأمئلة ا نراها فى كتب ٠‏ النددو واللغة 5 


7 خماتا إما إسار ومنة 3 وإنا 3 م. والفتل بالخر أجدر 


جب-2..ه.ثم - 


'وقد. ورد.هذا. الببت ضمن أيبات فى جامسة ألى تمام ٠‏ وقد استشهسد 
به النحاة على أن .انون فى « خانان» .قد حذفت للإضافة المقدرة » وراحوا 
بار لون هذا المضاف. انحذوف . ورأى فريق منهم أن المضاف, إليه هو إسار 
وقد فصل بين. المضاف والمضاف إليه ب إما . 

وأنا أبن جتى فإنه يبرى رقم «إسار» ويستجوده .00 

ومعتى هذا أيه شر حذف الاون من المنى مم عذم الاضافة إلى كلة 
«إسارء ». وأصرح. من هذا ما ذكره اليندادى من أن هذا الشاهد وأمثاله 


.قل ججأء بلغ من محذف نون التثنية. مره رن القبائل دون أن ,حكرن هناك 
مأ يستدعى حذنها كالإضافة .. 


وقد ذكر من ذلك أمثلة شعرية: وأخرئ. ثرية تؤيد وود هذء اللخة 
.عند “العرن . ومن ذلك أيضأً هذا اليدك : 


0 
كن 


يل ما إن أتنا اصادنا هري 0 إذا ننه فيه عذولا وواعيا 

وقد علل النحاة 5 النون من ٠‏ الصادقان . للاقتصار » ولم ورا 
“-قطكء؟ . "إل احتتال أن تكرن ن هذه هن الخالة الآزل اطر, نه الأداء غ فق التعمير 
يالمتي. أو امع ' وذلك بالرغم من آعليلهم أحياناً ما يرواته من شذوذ على 
القواعد التدوية بأنه قد جاء على لذة قبيثْلة كذا »أو بلرغة “قبيلة .تجكذا 





(0 
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وكأنهم هذا غبمون أن اللغة وجدت كاملة ناضجة لم تدر فى طرق تكواهاء 
وأن النجو وطرق الآداء ما تصدوروتا قد تأت عاءة شال » وثى دفعة 
برإسردة . وظاصر 13 أن عدم ترروي النوا فى السأاة : أو م تيم إلى 

تلك الراحا, الطويلة إلى سات ا اللئة وأ يح . » وها فى طرق السكوين . 
قد جعلاهم يتفنئون فى التعديلات ؛ ومعئون فى التخريج :.حقى ولو كان 
ذلك عل حساب. الى فى اجل واتر! ثيس . بل [نهم قد ,نة.اضون عن 


الى أحياناً ؛ وياجئون إل تأويلات فد تضرء أو تقسده , 


وهم فى ذلك. ١واقف‏ عدة يظبر مثها سحام الثتديد تحرفية المواعد 
الي وضعوها أو تائرها ؛ من هذء اأرائف ما ده فى مض الشواعدالادمة 
وطريقة تحكوم فى قبمباء فى بعضر, الأياس القرآنية و#اولهم فرض قواعدم 
على قراءم! » وتفطئة القراء إن هم أخلوا دَإِك التواعد . عل, أنه شينى أن 
تمناط فى .هذا الحك بالأسبة للتحاة فلا تبمهم جميعاً برذ! المرد فق التفكيي؛ 
والعلابة فى تطبيق الآواعد » [ذ أن منهم وم أوائل النحاة ٠‏ وعلى رأسهم 
الخليل بن أحمد.وسيبويه والفراء من كانت درايته .باللئة واسعة » وذوقه فى 
إدرا كبا سيم 


وكتاب سا ممو يه يدل على أُمثلة قدة تين إل أى سول كان مو لفه حدم 
إلى الاغة لا إلى القواعد التحوية » وينفذ إلى طبيعها وطبيعة الناطقين بها 
وظروف العانى الى قصد با التعبيي عنها »دون أن يتف عند شكلرا اللاهمرى 


. ب . بابي وه 


وملاحها الماطفية ٠‏ الى كثيرا ما تتنافى مع طبيعة نشأتها وتطورها .من 
ذلك ما تجده له عندها يحانب الندو وضوابطه ويتكلى عن اللفة :من منيث 
أدائها اللعانى ء لمنائئى الك مناققة المدرك لا سرارها البلاغية : واقتضيات 
ظرونا راع ال ااناطق لما . 

ومن ذلك أيضاً مائراه عندها بناقش مسألة نصدب بعض الأامياء دون أن يكون 
فى الكلام فمل ظاهر يعمل فيه » فإنه يفبم التصب على أنه من طبيعة الاستممال 
الدرنى الا على أن الضواط التحرية هى الى أدت إلى هذا . 

يقرل سيرويه”" فى هذا : ((زوحذفوا الفءل احكيرة 'استماهم: إياه فى 
الكلام: ؛ ولءلم اتخاطب أنه يول عل أم ؛ وتتلين ذلك قولك : أنته 
. يافلان أمرآ قاصداً » نما أرذت انته وآت أمساً قاصداً .إلا أن هذا وز 
'لك فيه إظبار الفعل : ومثل ذلك قول القطاهى : 

فحكرت تنبتئيه ذوافقته هم عل دمه ومصرعه اللسماعا 
ومثله قول ابن الرقيات : 

لن تراها ولو تأملت إلا ه ولا فى مفارق الرأس طيبا 
وإنما نصب هذا لاه حين قال وافةنه وفال لن تراها فقد عل أرنف 


.-الطربي وااسياع قد دخلا فى الرؤية.وااوافعة وانها ود اشتملا على نا بعده) 
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فى الممتى » وفثل لك 'قول *ابن قميئة : 
#ذكرت أرضا ما أعلبا + أخرافا فيا ,وأعامرا ' 
| الارب الاخوال والاعام قب دخلو! فى التذكر . ومئل ذلك فيا زعم 


الملل : 


إذا تفنى الخام الورق هيسزى م واو تشسريت عنها أم عبار 

ْ [ْ قال الخليل : لا قال ميجى عرقي أنه قد كان شم تذكر لتذكرة الام 
وتبيجه ذألتى ذلك الذى قد عرف «نه على أم عمار كأنه قال : هيجتى تذكرنى 
أم ععار )) . إن طريقه هذين العالمين الجليلين فى تمليل هذه الشراهد ؛ 
ومئاةمتم! وفرمبا تدل على ميلم تحررها من القراعد الجائة ١‏ الى ألفنا 
وجودها عند من جاء نعد ذلك من اانحاة وترينا من نأحية أخرى أن أمم 
العوامل فى علامات الإعراب الختلفنة [تما هو المءتى الذى يريد العسرى أن 
. يعبر عله . وجاتب سيويه وأستاذه الخليل جد القراء يلك تقس السبيل 
ف شبن الإ'ساليب العربية ؛ سراء ما كان منها فى الا'دب أم فى الازآن . 
+ '.وفوائفه فى٠ذلك‏ 55 ومشبوره فى كتابه ‏ معان القرآن ‏ الذى لا 
يزاك مخطلوطاً حتى الآن . وإن من يطلع على هذا الخطوط يستطيع أن 
يلاح بوجه عام أن الفراء فى تحليله للاساليب. ».وق تعليله للضوابط الإعرابية 
يركى [لىطبيعة العرنى » وحسه فى.استسال اللغة “م إلى <سه هو'فى فهمبا .؛ قبو تطليل 
يتلاءم مع أولل الاراحل العلية فى اللفة يوم أن كاننة قريبة جداً من النقاء ولادخل 


مس م ب الإ سس 


للصنعة المنطقية فها . ومئ أمثلة ذلك تعايله للقرق فى الممبى بين إضافة اسم 


الفاعل إلى موه . رنصيه له فير يول إن الاضافة تيد سني إلضى فى 


0 


المدثك ع( وإلنعيس كمد حي كاله 1 ودلات 2 دم_مجد فم لد ال د فلل 


دن كاشئات صمره 7" 


ولقد ننه إلى عذا الاس أيضا امش من تعدى إدراة اللفة وآثارها 
من غير الابياة 5لغاص ء وعايي مارك افبم كيبا راثارها مثل المبرد اذى لم 
كني ل إأثقة السام ٠‏ ل بج ب 7 دن وموم ٠‏ وااتصر بح لعدم 


َه 


0 ب لى كيم لي اما الا كد . أذ أ م كانوأ بل ألدر ل ]0 
ا 0 


من ذلك قرله : م قن ألانات الى رعا باط ل “مارهأ النمه أنعدو بون قول ألله 
“عمال و قن شمول 2 الشير قايصمةه , . والشىر لابغيب هنه . ومجاز إلآآية : 
قمن كان منكم شامدا بلدة فى الشبى اليممه'» وااتْفذيي : فين كان شاهدا فى 
شبر رمضان فليهيمه » ونصب الشير لأظرف لاتصب المفءول 9 . ويضاف 
إلى ذلك أيضأ ما تراه مي موئف الالومى فى /فسيرم ‏ .9" 


وفى المذرب المطرزى ؛ أن النداة زعمو! .أن العرب أماتت ماضى ( بدع ) 


1 





- أنظر 0 من القطوط سطر وو © ' ْ 
ف فنه اللذة للثعالى جم عت وه طبعة:مصطق محمد بوم | 


5 0/7 روح المعانى ‏ حموده ص ع4 | 


والنى صل الله علءه وس أفصحيم وقد قال عليه: الصلاة والسلام ٠‏ لينتمين. 
أقوام لون وذعهم اضعات . وقرأ:صل أن أيه 'وسلم د مأ ودعك ', 
التخيداف , | 


رهر دليل على استعال ودع عدى تراك. 
ْ وفى الحديث « اتركوا الثرك ما تركرم ودعوا الخيغة ما ودعوم , 3" 
زلبل أو ضمح أ يستقيد به على ذلك مر تأويلاتهم الغريمة 3 بأى 
الاشتؤال والتنازع , نوم هذ كثيرا ؛ءها يغربون صفحاً عن مير الثرا كيب 
اللقؤية لكى يقوموا: تراعدهم التى وعنعمسوها ء ويتمشوا مع مبادمّم اتى 
اففزضرها . من وجوب وجود الثاقل لكل ممدرل يبدو ظاهراً فى الكلام 
وامتناع أن يعمل العامل الظاهر فى ذلك المعمول يحجة أنه شفل عنه بالذمل 





© ثم بمضى الاستاذ حموده فى سرد شواهد أخرى وأدلة أخرى غلى مغالاة 
. اللحاة وتقديسبم لراعدهم مع عدم بصرهم بالعربية كايحب ى 44|- صاة؛؛ 
وقد يبدو فى حكثير من المراتف أن المؤلف متحامءل عل النحاة ولكن محابله 
لا يلبث إلا أن يكون تعبيراً عن الواقع حينا نرئى آراء التحاة بالأسبة لقراءات 
القِرآن وتخطتتهم لقراء كلا سوا أيهم جافاة لقواعد الاحو. الى هى من صنيعهم 
دون أن:ينظيروا [لىكل اللوجات العربية 'نظرة دقيقة شامئلة. ْ 


41ت 


فى..الضمير » وكأن. المألة. فى نظزه عملية حسابية ؛ أو نظرية قياسية مناقية ‏ 
دون أن 1 ا لمدى اذى فى نفس الكل ! أبر ىّ !تمان 5 وكأثب التحو 
فى هين البابين عذكر أمثلة عدة عن هذه التأوبلات : عنها مأ هو ,مأشوذ 
من الشواهد الآدبية : وعنها ماهو مأخوذ من النصوص الديفية ؛ وليس لا 
أن تتتاول ججميع ماذحكرءه من شواهد انتائفهم ذهنا ونبين وجمة نظرنا 
بالأس.ة ل ا* “لم ٠‏ وأصككنا 93 عق بأبية. 050 قر أدة وأنردء اسسمتورض قم وسدمة 
نثآر عم : ُ, رس جه اثآر ! بين أألدراء على لعدور الاحاة الاساليب 
الام : ومبلغ سكيم تر مه مقأ يسوم وأو كان ذلك عل داب المعمى وبلاغة 


لمر 56 ٠‏ هذه الآية فى ىله ذال | « بالانعام تام ل ف دئءه ومناقع 6 


0 


أى التئحاة كبا وأضح ودروب 0 5م عرروت أن الانعام ومدول لفعل 
دوف ره !اذكور : وهر “اق ؛ ولا 0 أن نعمل هذا الفعل الأمذكرر 
ئ الانعام لحي حل بالممل تٌُّ وممان الانعام د وإذن قاذ با من 0 
عاهل آخر الى ار العمل كُّ لول الانعام ٠‏ وهذا العادمل قْ د ينم هوى 


هذه عى وجبة لذلرتم ؛ ونحن لر سأيرناهم فى هذا لكان تركيب الاية 
.هر به وغلق الا؟نعام شلقبا ليم... ء ونحن نترك الركة الافظية ٠مؤقتا‏ 
رلا عرض بها علييم لانهم يستايعورتف الدفاع عنبا بأن الفعتل 
واجب الامتتار ذلا يكن أن يظبرء وبالتالى لا تظبر الركة الافظية ونحاول 
أن نناقش الآبة من ناحية المنى بالنسبة لتقديرهم : إن الاءة فى اعتبارهم 
تؤدى إلى تأكيد اللق فيكون اهتامها الا'ول .موجباً إلى .هذه العملية .وهى 
خلق الانعام : بينها الا"نعام نغسيا وهى تبجة عملية' الخلق تصبم..فى -الدوجة 


ءءء 4. 0 


الثأبية من. العسأية والاديام . ومن لا نان أن ااترآن فى هذا الثركيب هد 
وعد إل ذلك ع يَ لم1 أن 7 ورت أعناأ.ه دلق دمأ ال انق إل ألا نمام 5 
م كيف محكن أن ينبم التأدسكيد لمملية الخان رالقدظ 1 يذكر صراءة ' 


فى صدر التزكيب | وكيف مدكن أن ىم ذلك أيضأ والاءة كمأ يو ذر: 


رتلم فى الأ كيد بالنسية للا نعام ؟ وهذا التأكيد يبدر راضصصاً فى تسدرها 


و 0 
ايها 


وق غود شيائر أرلعة علما : الأول 5 « ةا ٠.‏ ؛ والدان : و كّيأ ؟؛ 


وإلثاات ئٌّ 3 ومنا © ١ه‏ والرايح قّ 1 ولم فأ ال رشي ممص الاية 


يعفأت من غراصيا : ء ده ومتاقم دنا تأ كارن 1 9 جمال 0 
بشى الانفس », | 


من كل ذلك «ظبر جلا أن الايد شديدة الاهتام بالا نعام لا بعملء..ة 
الخلق فيا ؛ ولكن النحاة .. ساعي الله ... كد جانبى الم وبلاغة اثثر؟.... 
وك و| تعرفية قرأعد:م ٠‏ وبتطلبيق ممأ يدسوم فبداءت تأويلاتهم حك أرى 


فى هذه الآية . 


ىت 
5 . 
يو ٠‏ . 
3 
3 556 5 » ثبي هه ٍ. عه .| * 


وعللى عدوء عذأ ندر اندأ 7 ماع ولا جرد غضاضة 3 أن كون لفطل 


ل م مفع ولا متدمأً اط عاق اكور 6 وأن ” تقد عه على ١‏ فعل قد 5 


#امهه" 


رضن بلاغ م تدم 1 لا سد ختابعة أيضاً.ؤ َِ .أن بكرن الشميير 


لد ممه لد 


الإأنمام يلظ خاق المشذول بالصمير ؛ نول إننا لا نجد غضاضة أيضناً فى 
أن كرون هذا الصسير تأكيدا لافظ الاانمام ؛ إذ المألة لا تخرص مدا عن 
دائرة نض التصسيرات اللثرية مثل : باء ويد عو .. وهذا التر كيب تطائر 
فى اللنات الأشرى كاللائدية والفرنسية ؛ هق اللائيشية مسد الشمير ير:51. : 
بوكر - وعمرل[ شكران فى اللة أو يذكر أنصدما ؛ ويد متها الأ كيد 
إن كن لا 2 مذكورا فى الكلام . ويقبداته فى «دالة الاعراب : والعادل 
فى الكل واسد ؛ وصحلان عله إن لى يكن متاكوراً فى الكلام . 

وكوة وعد هذا إلينا 2ق بصدذة نول : إند ما يمكن الاستشراذ به أيضا” 
عل حذف الثون من الثنى والابقاء عل الاالف فقط قول الااتطال عن 
قصيدة يفتخر فيا بترمه وبيجو جرراً '.0 

أنى كلب إن عى اللذا ٠‏ تنلا الملرك رذحكك الاأغلالا 

فقد حذف اللون من ١‏ اللذان ء وأيق على الالف فقظ . ' 
وقوله أيضاً : ْ 

اما الالو ولدت بميم 7 م القيل فتمر لم © م 


قل حذف الدون حكز إك مسن ه اللتارن . 1 واقمر على لأف . 





انق الا م ٠‏ لقصل الاخطل نقفية 0 
صتتللوم + فإ عر قلاع بن هد للك القربا سه النعمان 
لبن المثلن.. د مول وعوامر ا ِِ ٍٍ اسار 00 5ض ا 5-3-3 


وها فى ذى أبضأ بعض الآاءثلة للجمع الذى حذفت منه النون و كشّق 
بالحرف الاب ذا ؛ ..واء أكان ذلك الحرف واوا أم ياء : 

قتال الوأو مأ دححشره يبرو بن امرىي. إلقدس اللزربتى ٠١‏ وعسو جد 
عد الله بن رواحة . وقد مات قبل الاسلاء 


ء 


واطحائئاو عورة العشيرة لا ه يأتبم من وراتنا ركف : 
قثا روت إثامم عررة عل أنبا متعول لام الفاعل قابا » وسذفت 
النرن من , الحاةظارن ٠‏ وهذا البيت وإن كان قد روى بكس ٠عررة‏ » 
أحاناً تجوير حذف النون للإضافة . إلا أنه يحكنينا لإدلالة عل ذا 
نحن بصدده أن يحكرن تند ررى أيضآ بنصب م عررة » دون. أك ‏ 
تخطأ هذه الرواية . 

ومن ذلك هنأ - 
غشوم حين ينقذ ستفاد د وخير الطالى الثرة التدرم ” 
!ادف 0 ٠‏ غيد أت البيت الأول كان لفظ امع 

فى حالة الرفع , الواو . والبيت الثانى لفظ امع فيه فى حالة 3" 
فأسابق اليأم وحدذى 6 0 
ومن ذاك أيضآاً حذف النون : ف الام الموطول للجمع فى يبت اللاشيب 
بن رميلر أ68 ش 00 

إن الذي عابت ا 7 هم 'القوم كل القوم: يا أ خالد: 





8 7 مع الوا 5 ل 
لد 8 الابق . ب إ صعم الفلج بح اسم موجخع 


رامد قربأ يبدو تسارت 5 أيضأ [ننا أملانا فى ذحصستشر الا'دئفة 
والشواهد . وف تحليلها والتملة علما ٠‏ واسكننا تصدنا إلى ذلك تصدا. لارى 
صنوارة وات عرب مير أ لإعراب بالخروف عند المر ب . وميلغ ما كان 
هناك مرل# اضعاراب فى هذه ااظا بر اولك بت من وراء ذلك ماذه.:” 


إليه من ملامرطلات 8 


وقبل. أن ترك هذا المدان نمب كذلك أن نعرض موقف إلتحاة مي. 
هذه اكشواهد وأمثالما: حى تتبين اروحيم فى هم الاأساليب العربيق القدعة:. 
وكنفت كانو 1 امي - أو اغذم' بالانزة كلك الشزامهه . 

رإليح دثلا من أمثلة تعايلات النعماة يرضح «وقفنا منرم » و/زيدنا ثقة من 
أنهم لم يناريا إلى اللنة العربية مكحن 5-5 ينك صغيرا غير واضح 
المعبام ولا الال الأعضاء ثم شمو وكين أجر رازه 5 ا يكين 
مع.. ألز مي. :.ويصل. إلى درجة الهال : 

لاظ النحاة أن الهمريين والكر فين متفقون على جوان” حذف “انون 
الاضاء لوسرل 0" سواء أ كان ذلك فى حالة الثثنية أم فى سال” المع . 
وقد اختلفوا. لعد. ذلك 8 تعليل هذا الحذف وهب البصريون إلى ما 
تحذف لاسةتطالة الاسماء الموصولة بالصاة_ يعدما 5 9 |الكونيون أنها 


5 


تحذف مطلقاً ا أطات الصلة 0م قصرت » 3 3 بس م تبناء عن 


لعةه فبا م وحذأ 0ت ٠.‏ وإن ىّ اللتسارث ن كعب و لعن اىّ رامعة 
كانوأ حذكورن الذون من لامماء الموصولة ف حالىق أأدشة وار 0 . رحينيا 
جاء هذا على لان بعض الشعراء فى غير الاسماء الموصولة من الا*ءثزة الى 
تقدم ذكرها حاول النحأة أن علأوا هذ! إلحذن الذنى خرج عن قواعدمم 
اللحوية : فألا إن النون قد حذفت فى الا“مثلة اتقدمة تشيباً لها ,الا مثلة 
الموصيلة . إذ 7 صفات وصلت «٠‏ بأل . الموصولة . ومن قال يذلك 
صراحة ابن جتى 9 . ولكن حينا وجسدوا هذا الحذف واردا أيضاً فى 
ألفافة لاصلة لما اليتة 5 'سماء ااوصولة مثل : 
بدل , يجيان 0 ومثل : 
لو كنم. متعدبى حدين استءنتم عم م تعدموأ ساعداً مى ولا عوندآ 
تقول إنهم حينا وجسدوا! الحذف دنا لم يجدوا مخلصاً هم سوى أن 
بليزا إلى ضرورات الشعر . ومع ذلك فاذا عسامم يقولون حا نررد 
لم هنذا المدثال العسربى القدم قما حكاه السرب عن لساري المجاة 
نتخاطب القيلاة : 
دك . ثنتا ويطى مائتا 
أن بيك ثلتان سضى مائتان 9) 





5 ا لمق 0 


نفس المربجع * 1 م ؟؟ 


سد اه سس 0070 


فلم يكن ذلك من الاحماء الموصولة . وم يكن كذلك ما يشيه الااسما 
المرصولة . ولم »كن أيضاً فى الشعر حدى يكن التعال بالضرورة . 

وءن ذلك الضرب أيضأ ماأئر عن العرب من حذف نون الدثنية فى حالة 
التق مثل : 

لاغلاى لك ٠‏ ولا يدى لزيد . وقريص لا كبى له (0 

ومن ذلك أيضاً مانحده فى بعض نصوص القرآن والحديث ؛ فن القرآن 
ْ قوله تعالى : ( تظاهرا ) | 

تخفيف الظاء » وهى قراءة فىما 

وكذلك الحديث الذى خرجه مسلم فى تتلى بدر حين قام عليهم الرسول 
صل الله عليه و-لم فناداهم » فسمع عمر قوله . فقال : يارسول الله »كيف 
يسمعوا وأنى يحبرا . وإذا كنا بصدد اتدليل على أن هذه الا“مثله . الى 
أو ردناها : لحا صلة بالقدم وأنها استمرار لاستعال اللئة منذ كانت غير 
ناضجة .ولا متقسرة عل نظام واد ء :ول إذا حكنا بصدد 

التدليل على هذا ٠‏ وبصدد نقد اللحاة فى موقفم مرى. اللنة ومن فبم 
أساليها فأننا نجد أيضاً دليلا لنا فيا اعترفوا مم به ذلك أنهم أقروا مبدأ 
الترخم فى المنادى . واءترفوا بوجود لحجة هرح جات القبائل ٠العربية‏ 
تحذف آخر الكلمة مثل , ياأيا الحك , بدلا من ١‏ باأبا الحم ,”2 . ونحن 
نفان أن اترخم ليس إلا ذحكرى من ماضى اللنة . رأبراً من 1 ثارها 





ونه الأمؤة للثعالى جد؟. ص باءن 
) هلم الليدة عرفت 5 قملة ذا كىء وقد اصطااس العلماء ؛ على لنممة تلك الأبجة - 
قطعة مأ ىء - بعنم القاف ؛ وكان ذلك عاما عندم كل الكلات . 


“حون م ٠.‏ 


- 5 8 , ب 03 9 00 ٠ ١‏ 
قدعة ولم كن الااص فه 5 فيسه الاق من أنه اعتئتاء عن أخشرف 
دخير اق الاسم مادامت الخُروق إلداقة دل عليه . 
!0 0 ا - .ام ل د لتب ثآ 2-7 
وكذلك الشأن كما ختص يأرجة طىء . الى لانزال تود أثارها فى بعض 


رجات صر © . ولنا سد هذا أن نثرل : 

الواقع أن التحأة لم يكن من شأنهم أن بمعنوا النظار فى اللذة : ولا فى تكرينها ؛ 
أن النحاة فى سائر اللذات الا"خرى ؛ ول ينظروا إلى النحر نظارة فاحعة مدقيّة . 
دركوا أن هذه العارق فى الا”داء ؛ والانظمة المتبعة فى التراكيب ١‏ تنش كامئة من 
إل الس وإنما مرت بأدوارمن ارق <تّى وصلت إلى المر<لة النبائية الى فى إلنعحاة 
مهأ ذو أعدم . ومن أ+! ذلك وقهوا ف وذمو! فيه من #دايللات و إشكالات : 


وصوروا اللغة من جأوا بددثم تمور! معدما عن طررت.! 1 ويجعل 


نبا وبين ماضيما طْرة وإمعة جد الدارس كثير! من العناء إذا ماحأول 


.8 
- إميا - 


مللاها . وقد أحسسةا نحن مبذه النجوة وبذلك العناء حينا. بدأنا دراسة 
ه اللئة العربية » لاي كان بدالجه القدماء » بل وذقنا النبج الحديث عند 
نرسين فى دراسة هذا العلى . فد كنا فى سبل البحث: عن تاريخ بِعضٍ 
فردات ؛ وتار يخ استعالا الحى والمءنوى فى عقتلف المصور » ومع_رفة 
نير الذى طرأ عل بنبتها ومؤداها فى مراسلبا الطويلة ء تقول أننا كنا فى 
نل ذاك كن" تحسن الطريق يتين أمريشد .. كنا لايق أمامنا شوى معاجدي 
نة » وه خليط هائل من المعانى ؛ وكتب الا"'دب واو وبى غير 





كلمة ف لون مثلا : شم حسم ء تمواء بدلا من حمد » سدشين » #ود .' 9 


مما 48 صمت 


خددة الاهداف بالنسبة لما نريد التعرف عايه ٠‏ فنئوص هنا وهناك ؛ ونممل 
الفكر فى الافتراضات حتى تبتدى إلى خيط بسيط نستمسك به ونجمع -ولء 
من الخيوط الا'خرى ؛ ومع هذا ذكنا تنجح طدوراً فى عمل تسييج متاك 
من لك الخترط » ونغدلى طورآ آخر ذنيمل ماجمناه » وثترله تبباً للنسيان 
كلن هذا » ولا بزال دأبنا فى دراسة فته اللنة ؛ وها هن أولاء نامنى 
نحوا من أربع سنوات فى دراسة سورة المطففين دراسة فق هع منبج فقه 
اللنة الحديث ؛ وبالرغم من ذلك كله » وبالرغم م1 النتاتم الحامة الى 
اهتدينا إليبأ فى م آياتها وإدراك بعض أسرارما البسملاغية همرح ناحية 
الالناظ ؛ والممانى ؛ والآسلوب ؛ فإنشا لا نزال غير مطمئنين اوضع 
الا'سس العامة لهذا العلم بالنسية للغة العرب » ولا"خراج بحث ناضج فيه . 

والآأرب بعد مناقشة هاتين النظريتين الخاصتينٍ عظاهر النحو الفنى ؛ 

ومناقشة. اللتحاة فى فبمهم ؛ وتعليليم لوجود تلك المظاهر ؛ ثم الاستدلال 
5006 ماذهية.ا إله خاصا بتلك النظريتين ؛ نسةطيع أربت نيت 
باختصار التنائح الغملية من وراء ذلك ؛ وهى تنحصر فى هذه اللملاحظات: 

أولا : . اتأ كدهر_ أن كل ماسماه الندحاة شاذا أو غارجا على 
القواعد البدوية أو سماعيا يمتبر أثرا قدها فد بقى فى اللئة مثابة.الرواسب ؛ 
الى ثوق فى بدض #رورع النهر بعد أن جف ؛ وتتدول جميعاً إلى مجرى واد 


ثانيا : يفبنى أن نسقط كل هذه الامثلة من -سابنا إذا أردئ! أن نضع النحو 


٠. 
م و٠١ محسخ‎ ٠ 


وضهأ جديدأ : كلد ادع وو أشده لمر ع اسملوممآ وذلك كعنم التداد ىٌّ ار إلخات 
1 


المدرية ».حيث نرصكوا جانيا بايا اللبجات التدعة ووجير! همرم إلى التوجنة 


القويد المو حدة ٠‏ 


“الث : هذا بد لنا السديل لمعرفة تأريخ اللذة أوفترة من تارغخبا على الاقل .ثم 
إنه يرينا نوعاءمن أنواع التطور الاغرى : وبمذا نستطيع أن .نضع الاساس إدرامة 
فقه اللذة على انيج الغربى الحديث » الذي اشرنا اليه وإلى عضن ومائله راتجاماه 
مك لل 


رابعا :.- إن هذه الغلامات التى سماها النجاة علامات أعراب لم تحكن 'أرلا 
باتفاق ابيع » ولم توضع فى أول الام بناء عن فكزة-جردةاعن معنى كل علامة من 
هذه العلامات ؛ ول يحكن الحم فى وضعرا منى امل والتراكيب وإعامو اتفاق 
الناطقين باللفة على هذه الاريتة أو تلك من الأداء ؛ تالسألة انغائية لا منطتية أو 
قباسية » وعمنى أوضح أنهم لم يكوا فى رفع الفاعل قبل أن ينطقوا به مرفوعا رلا 
فى نصب المفعول قبل أن ينطقوا به منصوبا ولا فى جر المضاف اليه قبل أن يتعلقوا 
به بجروراً وذلك عكس طريّة النداة فى فرمهم طذه العلامات الاعرابية ٠‏ وتحليلوم 
لها ء ولو كان الامر ا ذهب النحاة لاستلزم أن يكو نالنضوج المتلى عندالعرب 


ول سيق النضوجاللغرى مر ال صو لك ة وهدا. م لمكن أن تتصوره تال من الاحوال 


والمسألة في نظرنا لا تعدو أن بكرن الناطقرن باللذة قد اتفقوا » بأى طريق كان : 
على رفع فصيلة من الاساء لما اعتبار خاص فى تركيب اجلة ‏ ونصب فميلة أخزى 


سد إ.| لبه 


ممأ لاعتمار أخن وار قصملة لاءتبار خا, بر الاءتبار, ن السابعين حتى : ع ص حكن بذلك 
التغرقة أوالعييز بين هذه الاعثارات الختامة : 

وما يدل بوضوح عل أن المألة فى علامات الاعراب مى ؟! صورئاها أنئا نجد 
الواحد » ومكانته من اطئلة هى هى » واءتباره فى نفس الملة هر هر ؛ مثل المسأاة 
الز أبوريةء”"؛ الىاتلفذبم! سيو يه » عاللالبصره ؛ والكسافى » عالم الكوفة » وهذه 


ف عض ا حياث.. بين عر بيشين قد اختافتا فى علامة الاعراب اله دسم 





80 يكل تلخيص هذه المسألة وظروثم! فيا يأقى : يقال أن سيبويه ٠‏ وهر عام 
ابعمرة اذ ذلك ؛ قدم إل بخداد » وكان فنا الكسائى يمل الأمين وقد سيبويه علىيحى 
بن خالد البرمكى وولديه جعفر والفضل ؛ وأبدى لم رغبته فى مناظرة الكسانى ؛ 
وهر أعم أدل الحكرفة إذ ذاك عمل نحي رواداه على توصيله إلى الرشيد وإقامة 
المناظرة وكان ما وجببه الكسانى من أسث_لة إلى مويه قرله : كيف تقول 5 
أن العقرب أشد لسعة من الزنبور » فإذا هرمى ؛ أو :ايها .. 
ذقال سيبويه : فإذا هو مى ؛ وشالفه الكاق جا ز القولين ؛ الرفع والنصب 
فالخير وذلك لان تصب الخير المعرفه بعد « إذا » يزه الكوفيونوعتمه البصر بون 
ثم قال الكسالى : كيف تقول يا بصرى : خرججت فاذا زيد قائم أوقائما ؟ فقال سيرويه 
أقول : قاهم'ولايجوز النصب . فال الكسالى أقول : قائم وقائما . 
.. فقال الرشيد :. قد اختلفا وأنتتا رئدساً بلديكاء فن محسكم بيتكنا ؟ فال له 
الححسان فلدء العرب ببابك ؛ قد سمع هنهم أهل البلدين ؛ فيحضرون ويسألون . 
رلما جاءوا الأعراب الذين كانو يومئذ بالباب . ومم أبر فقعس ٠»‏ وأبو دثارء وأبو . 
الجزاخ : وأبوثروان ؛ وعرضوا علهم سائل الخلاف بين سيبويه والكساني ‏ 
' وظلنوا حَكريم فى هذا » واذةوا الكسائى فيا ذكر.. 


د صن 


المألة مشبورة عند الاحربين : ورواها أثير دن المؤ لين : وكانت مثار غلاف بين 
الرواة » .م من يقيما إلى سديويه واللكسان : ومنهم من يسما إلى سيو يه والفراء 
رمنهم منيمرر أنم كانت حضرة الخايفة مارون الرشيد وملوم من ين ذلك ؛ ويدعى 
أنها كانت تحطرة بحى بن غالد الترمى . ونمر_الا يمنينا الخدلاف 
بين أسماء النحاة » ولا بين من كان فى حضرته هذا الخلاف ؛ بقدر مأ 
تمنينا المسألة فى ذاتما » فسواء لدينا أكان الخلاف بين سيبويه وااكان 
أم بنثه وبين الفراء » والممم أن تقرر أن |الخر المعرفة اا كه أن 
يكون ممفوعا كا يكن أن كون منصوباً . 

ومئ هذا القبيل أيضاً مسألة المتثتى فى الكلام الناقص بين القيميين 
والحجازيين . 


ومثالما : لس الطيب إلا المك 2. 





«© ا يذكر أنو على القالى فى كتابه الامالى م«: وم حدثنا أبو حاتم 
قال سمعت الاصفى يقول : جاء عبى بن عير الى ونحن عند أنى عبرو 
بن الملاء ذال يا أيا عبرو «ها شىء بلتتنى عنك تجيزه ؟. #الى وما هر ؟ 
قال ١‏ بلثنى عنك أنك حجيز : ليس النايب إلا امك » بالرفع ٠‏ فال أبوععرو 
ه نمت يا أبا عمرو وأديل الناس : ليس فى الارض حجازى إلا وهو يصب 
ولس ف الارض تميمى إلا وهو يرفع ٠‏ ثم قال أبو عرو : , قم يا يحي 
يعنى ازيدى ‏ وأنت يا خاف ‏ يمى الآخر ‏ فاذهيا إلى أنى المبدى تأنه 
لا ,رفع ؛ واذهيا إلى المنتجع ولتناه النصب تأنه لا بصب ».. سل 


7 ا 


السازيون بأصبون والقيميرن يرذمون . وعلى هذا الخنلاف فى الرفع 
والنصب بين الحجازبين والقرسرين جاءت القراءة فى قوله تعالى : 


3 ولا 0 يض - أحد إلا اسأتك الي 





ح قال ذذهبا فأتيا أنا المبدى فاذا مر يصلى ؛ وكان يه. عارض :٠؟..وإذا:هو‏ 
سول : ه لقد أخسأئلة عنى د ثم تضى صلاته والتفت اليئا وقال : ما بمطركا. 
قلنا : ٠‏ جئناك نسألك عن ثى. , قال : ١‏ هايا , ذتانا : , كيف و ل: 
ليس الطيب إلا المسك - بالرفع -؟ فقال « أتأمرانى بالحكذب على كرة 
5 فاق الجادى وأين كذا ؟ وأين بنة الآبل الصادرة"؟ , فقال له خلف 
ه ليس الشراب إلا العسل ‏ بالرفع - فقال ١‏ فا يمئع سودان هجر ؟ مالم 
شرأب غير هذا الثّر » قال التزيدى : ذلا رأرت ذلك ,ممه قلت له : .ليس 
ملاك الامس إلا طاءة الله والممل بها فقال « هذا كلام لا دل فيه :لس 
ملإك الائمس إلا طاعة اله والفسل برا ء . ققال اليذيدى : ليس ملالة 
الام إلا طاعة الله والعمل عاء تقال : لين هذا لحى ولا لمن قوى. 
فكتينا ما سمعتاه منه . ثم أتينا المنتجع فأتينا رجلا يعئل ذقال له خلف 
د ليس الطيب” إلا المسكة ء ذلقناه اللصب وجمدنا فيه فلم ينصب .وأنى إلا 
الرفع فأتينا أبا مرو فأخيرناه وعنده عيبى بن عمر لم يبرح ؛ فأخرج عيبى 
بن عمر خانمه من يده وقال : ولك الام ذا والله فقت الناس , . 


(" سورة هود : إه/ 


فالحجازيون ينصبون وعليه أكثر الثراء » والقيميون يرفعون وعله اثنان 
من إثقراء 017 

ومن هذا الوادى أيضآ ما تدده من لاف ين الخجازسن والتيميين 
ف عمل -ما- رأماذا مثال ذلك قوله تعالى : 

وهاه . أمباتهه 9 / 
فالنصب على لنة المجازيين والرفع على لنة القيمين » الآولى قرأ با المبور 
والثائية قرأ . ما المفضل عن عاصم . وما ذكرناه در الامثلة إما هر 
عض ذكره النحاة فى بانى الاستثداء ؛ وما الى تعمل عمل أبس : و 
ذلك يتضم فى جلاء أن الاعراب ؛ أو اضوابط النحوية وضعية ٠‏ وأنهنا 
لم نكن على أساس منطاق واحد بين جميع القبائل العربية . 

خامساً : إن النحو بمعئاه الفنى » أى طرق الأاداء فى اللذات المبذية آلراقية ؛ 
يزجد مكراً فى اللغة قبل أن يوجد النحو العالى » وأن #تلوره ونضوجه يلازم تطور 


اللذة:وتشوصيا + [ة آنه ون وا حرا علارما لا # :وان يتك فو إلا إذانوقف 


الاثنان هما : أبن كثير وأبو عمرو (انظر الاخحاف :١‏ هوممعء 
راز المعاق ومس ء الحر اللحيط ‏ : و74 - القراءات وإللبجات لعيد الرهاب 
حموده ص 4لا 2ع حم بملا| ش 


9" المجاداة : - 


مه ١‏ كم 


مو أللغة ننمسها » فبو يكاد يذون خاضعاً لطبيعة اللذة لا لاسباب ارجة عنها 
أو مؤثرة فا . وذلك عكس ما تلاحظه فى الحو الى الذى سد حيث 
ينتبى النحو الفنى ؛ ويأخذ طريقه نحو النضوج والكدال نيمأ اظروف اجتهاءية 
طارئة على اللفة » وتحت «ؤثرات عقلية أو علدية قد لا كون للذة عمد ما 
الاحيان من أثر فعال يصدر عن النحاة فى ##حكوين اللئة وتنميتها وتهذيها 
بوضع أسسما وضيط قواعدها ؛ وحذف مالا ينطبق على القواعد العامة فها 
وذلك يا حدث فى خلال القرن الثانى قبل الملاد بالنسة للنة اللائينة , 
حيث نبض بعض الشعراء والحكتاب من اللاتييين أننهم لخدمة اللثة ؛ 
والعمل على ضبطبا بتسجيل بعض التراعد النحوية » وتوحيد طريقة النطق 
والاداء مأ ُ واستتعاد م كن أن بكرن حل شمهة ٠‏ هن دو لاء الشعراء 


مهومة . ولحكن مع هذا ينبنى أن نلاحظ أن اللفة العربية الى 


إشوس 15 © وا سوفن ك5ناأع نسل وس الكتاب رروعمىن'"!1 ) وقمصر 


كن لصدد الكلام عنها وعن نوها ' دوفر لما ذلك ؛ 9 على الآقل لم 
يعرف من تارخما تلك المرحلة الى يمكن أن يكون بعض أصحابها المتمكنين 
منهأ قد قأموا مذ الدور ع وأدوا لىا هله الممة ف عصورهأ القدعة قَْ 


الجاهلية . إذ أننا حتى الان نكاد #بل تامأ ما كان يعمل فى العصور الجاهلية 


سي ك0 عس 


من ضيط اللئة العرية » وطرق اتحرى والاختيار بالنسبة لتعبير وال"داء 
إذ أن كل ماوصل اليا عليه خاصاً محياة اللئة العربية فى المصور الجاهلية 
الارلى لا يعدو أن يكون مادىء عامة » ونظريات لة اكلام عن اللبجات 
الختلفة فى القبائل العرببة » والكلام على نمضة قريش وتغلما على ساثر اللبجات 
يسبب ما توفر لا من أسباب اجتاعية عديدة . أما حديقة كل طبجة ؛ ومعرقة 
عرامل التطور الداخل وما وإدراك الشكل العام لا ساليمها وضوابطبا » فكل 
ذلك ,كاد يكون خافا علينا وليس إديئا منه إلا بعض أمثلة ميعثرة فى نايا الاثار 
القدمة » قد جمعت لا”غراض أخرى لا نستطيع أن تكون منها وحده ولا أن نبى 
علبا أسساً علبية مؤكدة . وهذا فإننا فى محاولنا هذه. تيد كثيرا على 
الافتراض مستعينين بدراستنا لتاريخ بعض اللغات القديمة . هذا هو شأن اللغة 
الغربية ٠‏ وشأن رجال الندو فها ؛ أما هؤلاء الذين قاموا بهذا الجبود فى 
اللذة اللائيئية فم أصحابا الممكنون منبا والقادرون على تصريفبا. 

ومن هنا يتضح جلياً الفرق بين الا<و الفنى والنحو العلى هن ناحية ؛ 
وبين اللثة العربية واللاتيفية من ناحية أخرى . ويتضح كذلك السبب الاأساسى 
الذى من احله وقع نحاة اللغة العر ببة ف هذه الالافات الى لا سوصر لما ؛ 
رف تلك الاشكالات الى أخرجتهم فى بض الاأحيان عن طبيعة أمخامهم 
وجعاتهم تحملون اللثة أكثر ما تحتمل . 


قينا نجد جمبرة النحاة فى اللغات الااخرى ؛: من أصماب همذه. اللفات 


لمارا[ صم. 


المتمكنين فيا ؛ القادرين على تعريثم! ؛ الذين لا يحدون حرجا فى أن ,غخطتو! 
ف لض الاحمان إعض ؟إناطتين .بذه اللثات ؛ إذ ينا تجد المكس فى اللفة 
العربية ٠‏ جمبرة أماتذة !انحو فيا دخلاء علما . قبع !لبود مثل مارورتب 
بن الحاءل ا : وملهم الفرس كسيبويه ١‏ وإلكساق وال عاق ؛ والسيرافى 
والفراء ودْنما نيحد العربى الخالص ٠‏ بل أننا رأينا الروح عند العرب تستتلكف 
دراسة النحو » ثم يضاف إلى هذ أنبم افترضوا عبحة كل ماثنت أنه جاء 
على لدان العرب الخلص » ولم تحاولوا «واجبة الأكرة فى أن هذه الضوابط 
المتبعة فى الا“داء.قد سلعكت طريّاً طبيعياً فى التكرين ؛ 5 تسلك اللغه تقبأ 
هنذا الطريق . فكانت فى أول الس ببسيطة غير «طردة ؛ ولحكنبا مع 
الذزمن قد بمى ؛ وحمت » والتزمت . 

وإذا كنا لا نستطيع الوقوف عل طبيعة تطور هذه الضوابط فى اللغة 
العرية : ولا على عريقة ذلك الاطور ؛ طلنا يتارعخ الآأخة نفما ؛ ولقلة ما 
اكتشذف حى الان من آثار قديمة تقدم لنا صوراً عن حالة الانه يوم أن 
كانت مضطرية فى الفاظها » وفى معانما وفى أسال.,ا » وى ضوايطبا » نقرل: 
إذا كنا نجمل كل ذلك » وإذا لمبكن لدينا من الأدلة المادية ما يساعدنا على 
معرنته فإننا نلجأ مرة أخرى الى الامه اللادنيه لنرى قبا سض مظاهر ذلك 
التأرو ب الورك روسن اللو يها علق ١ق‏ قرنا الث ريه قد رست 


2.1117 - (11 الفبرست لابن الندعم ص‎  4!( 


ه مح كرو اك حم 


أو يها يكن ن الك وك عل الا ل صورة [للبيعة هذا الاطور فى ضوابط 'للنة 


ومناهج الادا, ذم . 


واللام فى ذلك ٠يدور‏ بالنية إننة اللائشية . ذبى لخة معرورفة التاريُم 
1 يال ما المبد فى أدوار حياتم! الآرلل حتى تسرب إلى أوضاعبا وأنظهتما 
النسيان . ولم يمر طور من أطوار ياتا درن أن يترك فيه أثر حكتانى 
اق ضوءاً على حالها| العامة وعلى ما تتميز به أسالييها وطرق الآاداء فييا 
من خراص . ومن حن الحظ هذه اللذة » ولمن تصدى للحت فها أن 
اكتدف كثير من هذه الاثار : ما بين قيرر وجدر وصمائف وألواح 
وأدوات ؛ وعلبها من النقوش الكتابية الواضحة ما مبد السييل للعذاء» وودم 
هم مادة غزيرة للبحث والتحليل . 

وسئحاول أن نعرض فى يخالة ب.طة أطوار هذه اللفة ذا كرين نعض 
الأثلة فى عصورها الغتلفة لكى يتبين لاا صكيف ضع حركات الإعراب 
لنظام الثشوء والارتقاء وكيف تثير هن عصر إلى عضر حتى تعم وتكمل 
م تيت على حال واحدة . 

فى الفترة السابقة للقرن الثالك قبل الميلاد لى تكن اللنة اللائينية مسوى 
لمججة بسيطة يتخاطب بها فريق محدود من سكان إبطاليا وكان هذا الفريق 
ثلا ى الاسر وااممائر اللاتينية الى : قي فى الماطقة المعرووة قدياً لأمسسم 


0 لادوم ]1ك ٠‏ فى وسط ايطاليا تقريباً ٠‏ والممتدة حول مصبب مر 


عا |١8‏ 0ك 


تيبر شمالا وجنوياً » رحتى فى هذه المنعافة امحدودة 1 تكن اللثة اللاتينية 
موحدة فى اللبجة الى در لما أن تصبح فيا بعد لنة العلم والفن والقانون 
والادب ' ولكن كان هناك عدد من اللبجات. يصارع بعضه البعض الآخر فى مدن 
تلك الماطقة » وأم تلك اللبجات هى طجة مدينة رومه مبيوول ؛ ولحجة 

مديئة بر يديت م)ومرؤء دل ثم طجة مدينة ‏ ترسكولوم ‏ سودي 0١‏ 
أإحذت لحمجة مدينة رومه تنمو وتنتشر على حساب المبجات الاخرى . 
وقد توفر لسكان مدينة رومه من الاسيار ب السياسية والاقتصادية والاججماعية 
ها جعليم يتزععون سكأن المدن الآخر ى من تلك المنطقه » وسادت ستيعالهم- 
لمجتهم على سائر اللبجات اللاتينيه الأخرى» ويكاد دذا يشبه ماما ما حدث 
فى شبه الجزيرة العرببه من صراع لغوى بين لحجه قبياة قريش الى كانت 
رن حول هكه ولبجات القبائل الأخرى الى كانت تضرب فى نواحى 

شبه الإزدرة . 1 
إن أ أثر يوضم لنا حالة اللنة اللاتينية فى الفترة السابقة على القَرن 
اثالث قبل الملاد هر مشبك من ذهب ؛ وجد فى مدينة بربئيست يرجع 
تاريخ صنعه إلى الآرن السادس قبل المي لاد وقد كتدت عليه هذه العمارة 


غ510 لال 1 قت عولض هلال 
وهذة العيارة لو كت بالطر رقة اق اسهر علما أظام الاغة اللاتشة 





ل أل 6م 0000| 106 11 7 0 ماق !]ا 0 
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“نس .6( سس 


أخي رأ لاصبحت - منؤوسرال قزمه/ مض ومزمولك ودعئى هذه العبأرة هو : 
قد صنعتى مانوس من أجل نوميريوس . 

والذى بعتا أرب نلاظه فى هذه المبارة هو التغيير الذى طرأ علما 
بالنسبة لعلامات الإعراب ؛ فالملامة , ىه ء فى الاسم ٠‏ ممنيمه/اه » كانت 
علامة للرنع قدا لبعض الآحماء فى حالة الإفراد؛ وقد أصبحت فى اللانينية 
أخيراً علامة للنصب لطائفة من الاحماء فى حالة المع ء أما علامة الرفع 
لهذء الطائفة من الاسماء فى حالة الإفراد فقد أصبحت «م/»ء . 

وكذلك ضير المتكلم المفرد فى حالة 'النصب كان قدا «#ممء ولكنه 
مار أخيراً « ميبمء . وعلامة الأمل الماضى فى حالة الإفراد لشخص الغائب 
الى.كانت قدعاً .معء قد أصبحت ١‏ عن ء» وأخصيرا فإن علامة الإعراب 
. فى الاسم من نفس الطائفة من الاساء التى أثرنا إلا آننأ ؛ فى حالة المفءول 
غير المباشر كانت قدعاً «٠:مء‏ ولكنها اصبحت كا نراها درم». 

ومن هذا يتضح مبلغ التطور الذى تعرضت له اللانة االاتينية بالنئسبة 
لعلامات الإعراب . 
' وفى خلال الآررب الثالك قبل الميلاد يدخل الصراع بين لحجة روما 
. وغيرها من لهجات المدن الأخرى فى دور حاسم ؛ ولا يأ آتجر هذا القّرن 
. حت يكتب للبجة_رومه انغلب .انام » ولا قف سيادتها: على «نطاقة 


د .لاتيوم ' بوط » فتط وإنما تقتسرب.إكى الجبات الاخرى »2 وتأخذ 


لس 


فى صراع أوسع عم ما كان فى شيه !الإزيرة الايبلاليه من لات كالاذه 
الإسروسكيه وبوويم)ه "ريل » الى كان يتخاطب با فى اليلاد الرائعه شمال 
رومه وال#خمصورة بين تمر التبير شيرتاً وسواحل إيطاليا غرباً » وكاللنة 
الآوعيريه ممنعزرمه” » الى كانت لذه التخاطب فى البلاد الواقبيه شرق 
نبر التير والممتدة حى سواحل حر الآدرياتيك؛ وكاللذه الاوسكيه ونريه'ىز 
التى. كانت لفه البلاد الواقعه فى الجنوب وفى الشرق من منناقه لانيوم . 
ومع أن هذا الصراع اللذوى د استمر أثناء القرن الثالك والثانى وذترة 
. طويلة من اإّرن الاو ل قبل الميلاد فإن اللنه اللاتينيه نفسبا لم حكن 
قد فرغت نبائاً من تفلم أساليها والتزام حالات الإعراب فى تراصكيما ؛ 
فقد ميت فى خلال هذه الفترة الطويلة فى شيه اضعاراب من هذه الناحيه 
حيث لم ارد فما قواعد الإعراب بعد » ولم تزحد فبا أشكال الميغ , 
واذا فإننا نستطيع آرت نسمى هذه الفترة من حياة اللثه اللاتينيه بالمراحاة 
الثاني . ومن أمثلة هذا الاضطراب ف الصِيم وفى حالات الإعراب ما يأنى. 
المصدر من ١‏ قال » فى اللاتنيه هو «١‏ ومثممزق . » وإذا'جىء نصصيغة 
الى للمجبول من هذا المصدر يقال «١‏ :جنك , وهذه من الصيمه الى يقست 
فى الافه. بعد أن استمقر نظامبا: واطردت 3واعدها » ولكننا تجد يجانب ١‏ هذه 
الضينه صيغه أخرى كانت تستعمل فى أثناء فترة الاضطراب (لنى نحن لمندد 


0 - “الكلهم عنها هى «١‏ ممنوزل » . 


مثال آخر + كلية ١‏ 17 101711 » عدي اليد ٠‏ قد بيت مه المسيكة 
٠. 3 ٠ . َ -‏ 2 
حائة ألر لمع ٠؛‏ ولكئا نى نفس اللالة من الاعر أب كانت تكب 


عأ جد عوم سولق » . 


مثال ثالك : تجلى فيه بوضوح مظاير الاخطراب 25.ة ٠‏ 5 ئزمم/ ه 
مناها , الوجه , دى إحدى الكلات الى تخضع لنفلام التصريف اللخامس 
الاسماء ؛ ومن خواص هذا التصريف أن تمكون ثماية هذه |الاسمساء 
حالة المفعول لاججله أو المتعول غير الماش هى هه .. ولكن هذه 
لمة فى نفس الحالة من الإعراب كانت تكتب وتلاطق برذه الصيخ : 
ه/ ,اقنعه/ ,لاعه/ ,ز6زمه/ بل ولصيخ أخرى غير ذلك . 
هذا جائب من مظامر الاضطراب فى تكوين #واعد التحى ؛ وخض.وع 
ة لقوانين عامة وثابتة أثناء هذه الفترات الى سميناها في| مضى بالمرحلة 
نية من تطور اللذة اللاتدنية . وقد بق هذا الاضعاراب مئاد سدى الآرن 
ول قل الميلاد » ولكنه كان آخذاً فى النقص ؛: وذإك يفضل الجبود 
غلم الذى كان سذله رجال النحو والادب فى تصصفية اللئة من الشريب », 


نيت قواعدها » وطرق الاداء قبا . 


أما المر-لة الثالثة فتبدأ من -والى منتصف ااثرن الآول قبل الملاد . 
ث وصات أللقة إل العمة من ناحمة النعاء والامتفرار - وكالتب ذإاك 


عصر ثيشرون وقيصر . ولكبها مع ذلك قد احتفظت بكثي من الاثار 


. بع | 1ك . 00 


القدعمة الى تبدو عزالفة للا استقر تايا من قواعد. الإعراب » ولم يتل 
أدباء اللانشة ولا نحاتما أن لصوا من تلك الآثار ؛ فبتقيت ماثلة عم 
انقراض اللذة اللاتينية . رإن كان بعضبا قد ترارى ونجره الاستهرال . 
وهذه الرواسب القديمة التى بيت فى ترا كيب اللغة وأساليبيا » واعترز 
عا التحاة ٠‏ ولأ إلها الشعراء والكناب فى بعض الاحيان » هى الى تند 
بالذات ٠‏ إذ أنهبا توضح إلى حد لا ء ما تيده فى اللنة العربياة 
وفى شواهدها الادبية من خروج على التراعد العامة الى وضعها الت<اة 


وذهير! فى تطبيةها كل مذهب . 


ولا استعصى عليم الام يكرا علها بالذوذ مرة ؛ أو خرجوها تمخريجاً 
نابا أفى_د عل أللدة طبيةما 7 أخرى 5 وود رأينا صورة 5 


تخرجاتهم منذ قليل . 


نل 


لم يفكر واحد هنهم أن هذه الشواهد يمكن أن مكون رواسب قدعة : 
وتراثاً الفة العرب يوم أن كانت مضنارية وفى شبه فرضى ٠»‏ لى توحد 
لبجاتها ول تساتقر وآطرد ضوابطها . ولكنهم فهموا او اعتبروا على الأقل 
أن اللذة العربية وجدت كاملة ناضجة ؛ وأن العربى مدصوم لا مخطى: 

وها نحن أولاء نذكر بءض الاعثلة من اللغلة اللائشة دك الرواسب 


الى بقيت فأ لعل أن ترحدت وككلت : 


11( نه 


لقد عرفا نما درسناه أن علامة الأعراب فى صيئة الامل الماضى“ النام 
إذ أسند لضمير الغائيين فى <« ]نسء » ولكننا 6 عرضاً عنها هذه 
لعلامة هط ومن » 


فيال مثلا : ١‏ معقنمييه » بدل « كعمممممعرمه » ععتى أحيوا . 
معفناملهه1 ٠‏ ندل ١‏ امبعوعولايوز » ععى مد-وا أو تغترا , 

وكذلك نجد فى دائرة الافعال أيضاً هذه الميغ : 

41مهنمه ٠»‏ بدل ٠ 0 ٠‏ بمعتى أحببتم . 
: تقمعوالناه » دل « رووعوو نايج ع ععى كنت معت . 

ولو تركنا دائرة الاذعال وانتقلنا إلى ميدان الاسماء لوجدنا ذما ما يأق : 

دغروق أن علامة النصب فى حالة المع للتصريف الثالت من الاسماء 
ى هىم» ولكننا نبجدما فى عض الاحيان دئة » وعلى هذا فيدل أن كال : 
لاه 068أء أب المدنين * محكن أن يقال « ميمه عزوزه , . 

وكذلك فى صيئة المضاف إليه فى حالة المع للتصريف الثانى من الا"سماء 
هد علامة الإعراب ٠‏ بديمه » ولكنها قد تستيدل أحياناً بالمسيغة القدءة 
بذه الطائفة من الاسماء وهى «١‏ يموق ء يقال مثلا : زوم صصية0 ه ممم 
بدل عه صسسعدمه ص ممعم جح إن الاأرض من صنع الالبة . 

بل إن لعض الصيغ القديمة قد احتفظت بكيائها فى بعض الاسماء ؛ و 
حتيال بالصيغة العامة الجديدة ٠‏ ومن هذه الاسماء د_ووامءعموش »2 و انا 


حو :| العيد ا 


ث4 13 1 ب ٠»!!! .(٠*‏ . عه الآإء إذيهء - 
الديان إ ف و محداذنا الكدن ٠‏ ال الاسيان بالمالل صائشيسةه 


1 احم هى ع 07م[ » ولكنىا 


1111 لاناء دمع اسأناعم مدر خة | ل 


الاح 110] انان نمع لام 1105 


5 عن موعدم ابا برعت 6 ذأ أكنزهة) 


ولا شال : 1 


هنما أدع عصنمة اودأررعى وأاأاق 1ه 2) 
أى ( إن نميحة الشيوخ غالبا ما تحكون طيبة ) 


كلية ١‏ ودوهرم » ومعئاها , !ليد , :متسر من الاسماء الى تضم لتاعدة 


3 ىَّ حائة الإفراد رق حألة 


آنان مم0 11/011014 0501م 
ردءناما ( كآن تحمل اأوزدة عل رد ( 


ولحت:نا 5 مد هذه الكامة 0 


فى شل هذا اتركيب حر 35 أخرى 


١ -‏ © مه949 
للزعراب هن ٠‏ ىن ؛ تقط ؛ قال انماع قنز امل 121مدم ةل 


ومعناها ( كان حمل الوردة على بده (. وي ا للق 


11 


1 8 0 


وص تح ذلك كلة 3 وجرت قار الآ ورتة 1 لعدبر شٍ أت لقك أأبى مخضم 
عدة التصريف الا'ول . وعلامة الإعراب لل.ذء الا سماء فى حالة الإفراد 


2 م سمهو‎ 5 1٠ 
إاضاف أله 22 د حب © دشانن عه‎ 1 


يه 


أعم عاعيا مونباءع ااأاة نا 


أى 1١‏ أون الوردة مل 1 


وقد تتكتب فى مثل هذا التركيب بميئة إعراما القدم . وم 


أعن عورا أنع+م منج ]دنا 


د :» . شثال 


٠ 


وأرضح من هذا كه كبة ع وربمل, , حت ١‏ الله ,ع 
وكلة «١‏ ومروونل » جح ١٠‏ البدت ». ؛ 
أما اللفظ الأول فهو من الاجعاء الى تخضع لقاعدة الاصريف الثانى ٠‏ 
أنه: فى حالة الرفع بصيفة المع يصييم «زول » ولحكننا يحانب هذه 
سيغة نحده محكدرنا بصينتين أخريين ماد 211 ء أو « ز + فيال مثلا : 
اتات 5)]1)أ زم سح الاطة عادلون 
ومحكن أن يال كذلك : 


8. 


4ت الأثمز زفقل 
أو غك أأكناز 011 


. وكذلك فى حالة المفعول غير الباشر » أو المجرور تحرف اجر فى صيعة 
ف بجد ١‏ وأل » نانب «١‏ وزول » فيقال 2 ئ 

امام 15أأ0 6 3586أعه ]050ل د الورود مخلوقة و اسطة الالمة 
كن أن يقال أيذاً : 


حل 9و1[ بده ١‏ 


وأما اللفظ الثانى وهر د رمك » فهر من الاسياء الخاضعة للتصريف 
الزابع . وها كى ذى حركات الإعراب فى الااحوال الختلفة بالندبة لما هو 
من قبيل «١‏ تمرمةك ١‏ فى الاسماء . 

ولنأخذ اذلك كلبة « و#وهرت » حت ٠‏ بد ء الى تقدمت منذ قليل : 

فى حالة الإسناد أو الرفع وكذلك فى الة النداء يقال : 5تمميم 
نحا لقني ا نه 0 
وفى حالة المخاف إليه يقال  :‏ منمهم 
وفى حالة اافعرل غير المباشر أو لا"جله يقال  :‏ ,ممم 
وفىحالة الجن حرف الجر يقال : 4,مج: 

"كل ذلك فى الإفراد . وفى امع على حسب ترتنب الحالات السابقة يقال .. 
فى-الرقم والنداء والنصب ‏ 6 ,ميم 
وفى المضاف إليه بمبيمميم 
وفى حالة المفعرل غير المباثير أو لا"جله وفى <الة امجرور حرف 
الجر 2045 . 

ولو كانت كللة «0٠وببومك‏ .» خاضعة للقاعدة العامة الى اطردت فى هذه 
الطائفة من الاأمياء لتصرفت بالضبط ا تتصرف كللة ٠‏ نومتهم » ولكنها 
قد احتفظت. بشىء من التراث إالقدحم بالنسبة لحركات الإعراب » فأصحنا 


نراهاأ فى حالة الجرور درف الجر مقرذة و 20م00 ©» بدل 3 فار ٠»‏ ا 


خم[ سا 


وق حالة النمب جما م ممرميل . مجانب العيذة العامة ب, وييمتصمك » 
وى حالة المضاف إليه جمعاً ٠‏ بوبم ررمي ء يجانب الصيغة العاءة د رمس«صمك » 
ولن:طيع أن تمنى إلى أبعد من ذا فى ذكر أحثلة من هذه الالفاظ 
ك الترا كيب ٠‏ الى استمرت عنافظة على بعض التراث الدم وشاهدت 
رر اللغة اللائشية هن ناسية الضوابط وحركات الإعراب ؛ ولحكن 
ينا هذا الثدر غ إذ المبرة فى ذلك الكيك لا بالم . ومع أن هذه 
,اسب قد بقيت فى اللاتينية بعد استقرارها» ومع أن الأادباء والشعراء 
استخدموها فى أسالبيم وفى إتاجم الأدبى لا'غراض بلاغية كا سبقت 
شارة إلى ذلك ؛ فإنه لما يعيننا جداً ملاحتاته هر أن هذه الاأششساء 
تحكن غقية أمام النحاة حمما دأو | يضءون 5واعيد للفة ؛ فإنهم 
وا فى طريت,هم متتبعين الظوادر العامة والضوااط الغالبة ؛ ضاربين صفحاً 
هذه البقايا دون أن يدخلوا ابا حابأ فى قراعدم . ظ 
5 هذه المقارنة نستطيع أن نسجل هذه اللملاحلات كاتيجة لبا : 
١ل‏ معرقه بعض الحتائق التى نشأت ونمت وكلت تحت تأثير عوامل 
أعية ورعأ كان يظن فى يعضى الا مديان أن وجودهأ / يكن إلا عن 
ى المصادفات ٠‏ أو أن. فناك أسر أر | خذية تعاونت على خاةبا : 
جد فين عيده الامسيران قار ب لوعن ,لوقت را : 


ى بال معجزات . 


بكار م 


عاد ملاوئلة وجه أأشيه اميد ادي بين ب حدث فى اللؤة اللاتشة 
فى ررمه » واللغة العرية فى بيشة الخحجاز من ناحية الصراع بين اللبجات 
النافه » وتوفر الا سباب, السياسيه والانتماديه والديفه لتخلب واحدة مثا 
على اللبجات الا'خرى . ولو أن الفرصة أتبحت وامتد نا ميدان المقارئة 
باللنة اليونانية لوجدنا نفس االظطروف ونفس النتاتم بالنسبه للبجات الله 
البونادءة أيضاً ؛ دم كان للدرر الذى لعبته أثينا فى ذلك الصراع إللخرى 
دق أكن ماحوك. ْ 

عل إننا نللس فى وضوح مبلغ الجرود العنيف الذى بذله عذاء الحو 
العربى فى تدوينن_ قرأعدم 4 روجع مقأ بإاسوم وتطبيةها ٠‏ يمد عرف لمم 
الشرق هذا البود فى تلك اأمؤلفات العديدة الضخمه الى أنتجوها فى انحو 
وعلى رأس هذه المؤلفات جميعاً حكتاب سيبربه » النى كان يدول عنه . 
المرد . حيما جد إناناً يريد أن بترأه معه ركيت الحر ”0 نظي له 
واستمظاماً لما فيه . ولقد اعترف العرب مبذا ارود أيضاً لنحاة الشرق ٍ 
بل أن عاداءه قد استحكثروه علبم تأخذوا يتلبسون الا'سباب لعمق أححائه , 
وشمولها » ولرعه نضوجه . غير أننا نظن أن هذا الجمود إنما كارف 
ف كثير هن الا"”حيان على غير أساس صصميح.. و٠صدر‏ ذلك أنهم افترضوا 
أرب كل ما سمعوه عن العرب الخلص إما يمثل مرحلة النضوج والكال 


انار الفررضت را 


ا 


ق الأغه العرمه . وثامهم أن الله للا د ا تحكرن قد مرت عر !حل 
أخرى من الاضطراب وعنم الاستقرار. وفاتهم كذلك أن يجانئب أبجة 
قريش إلى تأيعرها ٠‏ ورطعو' قراعدم عل أساسبا ؛ وراثروها بالتفضيل 
فى كل «وقف تتمارض فيه مع لبجه عربيه أخرى؛ نقول : إنه فانهم كذلك 
أنه يجحانب ابجه تراش كانت هناك لبجات عربيه أخرى لبا م1 الدوة 
وألذ.وع ما يجعلبا جديرة بالنظر ٠‏ وذلك مثل لبجه كيم . وكل من درس 
التدو العرنى قد أحس من غير شك بقرة هذه اللبجه أو بلغ ما بينها وبين 
أببجه تراش من لخلاف » م بالدرجه الى كان يذمب إلا النحاة فى تفضيل 


بيه ترشن عن غيوها سن الابهات 0 


ونح لا نلوم النحاة لنفضيلرم لبجه على لبجه أخرى ؛ ولحكن الذى 
اد عليم هو إثارم لبجة راحدة لوضع قراعدتم النحويه » فى حين نمم 
أصلوا . سواء أكان هذا الإهمال عن قصد أم عر1ى غير قمد . سار 
الابجات الا"خرى : ولبذا فإنهم عند ما يصح فى نأظرم نص أدنى أو بيت 
من الشهر العرنى القدحم دون أن بوائق واعدم المؤسسه على لبجه قريشس 
ترام تعفون فى فمه » وق تأويله ؛ وى تخريجه ٠‏ ومن العجيب أرنف. 


انظر على الخصوص بلى الاستثناء » والحروف التى تعمل عمل لدس . 


ب !إ؟إ| مد 


المحابة من الترشيين باانبه للفظ والا*ساوب ١‏ 
رعلى هذا الا'ماس ققد 'مادى الاحاة صكثيراً فى سه "ا 


ا 


ف ورت 


عن المرب سه تأده 1 رفي وجتوبب [طميق دكأ يلسم 20 تأمدية اذى 5 


و ]| د ر إلا 1 أنهم وقعرأ قَْ صكئر مس الخلافات 


أما نقيجد- وجبه* النظر الثانيه فإنبى تحرءوا على تناه" بعض القراء 
الذين مخالئفو نت قراعدم ' وهؤلاء الثراء ‏ 1 شود - أرل بالحة" 
منوم ٠.‏ إذ أنهم يعتمدون فى قراءاتمهم على السماع ٠‏ وثم قله ثُمَةَ )ع ويابرون 
فيا الممنى أصكر من عسايرمهم تاضوابط اللفظليه ي! كان النحاة . 
ول أثهم اسرضوا ماحل الله الاولى ؛ ثم وجود رواسب من هذه 
المراحل فما بروى عن العرب فى عصر الجاهليه أو عصر الاسلام لاارادوا 
أنفسهم ٠‏ وأرا-وا النحو نفه » وأراحونا معهم من كل هذا العناء ؛ وتلك 
الخلانات. بل ولا فتحوا أمام بعض المتشرقين هذه الثغرة الطيرة الى 





''“ :تقدم الكلام على ذلك فى شىء من التفصيل صلا ١‏ ,و وتذكر منبا الان 
قوله تعالى - وأسروا النجرى » إن هذان لاحران ؛ وقول الرسول صلل 
الله عليه وسم ل يتعاقبون فيكم ملاتكك بالليل وملاتكة بالنبار ‏ أو قول 
تمر رضى الله عله ب يارسول الله أنى يمعوأ وكيف يحوأ ف - وقول 
عمرو بن العاض ب مكره أخاك لا بطل . و بوني 


اساوم] ا 


اليا 


ننذرا منها ووجدوا مجالا انائدة الاصوص القرآنية مناقعة قاسية تحخرجبا 
عن دائرة النزيل ولصورداً إصورة كلام الدشى اذى عدر عن الرسول صلى 
الله عليه وس بعد أن التق أخياره غن أساطير الاولين ؛ أو عن الكتب ' 
السهاوية الاخرى . 

ولقد كان هذا فيا نعتقد؛ الحافر الاول الذى جعل الاستاذ عبد إلوهاب 
خوده يكرس جزءا من جبده فيا كتيه عن اللبجات والقراءات فى القرآن 
إذ أنه جع ما أمكنه جمعه من آراء المستشرقين وحججبم » ثم عارض النحاة 
ف. كثير من «واقفم وأبد القراء إلى خد بعيد .”) 

أما نحاة العرب ذل يكن لهم مثل هذا الموقف ولو أنهم صنعوا مثل ما : 
ف نحاة اللفنة اللائنية لاراحوا أ نفسم سس ذاك, الجود انكر ىَّ 
العظيم الذى بذلوه فى خلاناتهم وفى؛ تخريجاتهم ؛ ولاراحوا النحو كذلك .من 
هذا الاضطراب » ومن ذلك النشتيت . ولءل من الانصاف أن نلتمس لنحاة 
العرب إعض العذر : فإن مكاتهم من اللئة ومقدرتيم على فهمبا وتصريف 
أساليها لدست مكانة النحاة اللاتيئيين » ذبم فى أغلب الا"حيان دشلاء عليها 
وكانوأ “تضيدون بعص شواهدم من أفواه الاعراب »؛ وما وجدره ويا 


هره الاثار الادبيه قدمبا وحديما قي بلْ إرتف العرب أنفسبم كانوا 
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٠‏ صد.ثي#!![ مدا 


ِ 3 
٠ ٠ -‏ شاء. * م 9 ١.ء‏ سي ل ٠.‏ : 0 9 
مد مار الي سائء شذدة 6ن مكذارل 20-1 وذ ٠‏ 1 بدماثر وامب عفنا 4" 
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9 
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و 

- ١م‎ 


. 
كنابه الكأما روروى الامةذ معد عق عاد الرأذعى ٍ ذنأنه هذا 5 


٠ 9) 0 ٠. . ٠. 5 5 5 5‏ 2 
درل إل أساسلاد وذو إل الدوى حون حكن مأ الللات سن صوأن ٠‏ صل بعرم 


و ائن أصلحموه نم لآول فى أفسدة. + | 

ريضاف إلى ذلك جبليم تاريخ اللفة و ماحل تطورها » وم تحكن 
اد.هم آثار حكتاية يتطيءون براسطتبا التمييز بين حالة اللنة فى عصر. 
درن غيره ؛ ثم يربعاون هذه العصرر بعضرا ببعض ليدركوا منبأ مظطاهر 
لتعاور فى الضرايط الاعراية :يا كان ذلك مدا سرلا للتحاة اللاتينيين . 

ولقد سار النحو العرى فى نفس الاريق الذى رمه له أرائل النجاة من, 
اعتتار كل ما أثر عرزن العرب صحيحاً ٠‏ وبالتالى فكل ما صم لدمم 
مرس كلام العرب يفيغى أرف يحكون ملابقاً لهذه القواعد العامة الى 
لم كن ن الواقع سوى ظواهر وضوابط للبجة ثبيلة عربية وإ<دة ؛ هى 
لحجة قريش بعد أن توئر لما من عوامل إلرق ما يجعابا تلب وتسود 
هجات القبائل الاخرى . 


ف تاريخ آداب ادرف إأرأفمى جد ١‏ ص .هم؛؟ 


. د 


7 0 . 05 حسم ال 1 كه ١‏ 
ْ تنه +ولاء إلاساة إلى ما حكني أن بكرن دنأك من أثر للبجأات 
لدو ر 'ء !ليجات 50 دي دم ف سس “فسآ 0 دىئ م ملا ل ا عل سُُ يه 


ع - - 8 5 2 ٠. 6 8 ٠‏ 
مندوما صفة امناهس-ة واعبأوما مدى إلا لدز له العامة فت . وم تعد 
مر. 0 عيث أو انك التحاة » بائرغى من هذه المعو يله الى 
دراسة الحو ٠‏ هئ حاول أن دل لصب قشيضبف4 هلء الاعتدارات ٠‏ ا 
اللغة عل حقمعة,أ 0 وتذلصما سس ذنك اود الذى مدنت به #8 وهرء ,: 


اليه الى علقت ما . 


ولءل اول من تبه اذلك قدما هو إين الندديم صاحب الفيرست 817 
حينا تحدث عن اللذة العرية وأشأتا واكن -مديئه عن ذلك لم يكر. 


واضحاً ولا منذو نا 3 وا 1 : فو الاستاذ 4 فَّ صادق الرافعى 4 3 
أدرك تكدمة أن اللذة العربية كسائر اللغات الاخرى من ححيث الطور هو. 

حالة الساطة إلى حالات الرق وإلكال . سول الا-تاذ ما نمه : ١‏ وعللى 
ذلك يتعين أن #محكون لنتبم أيضاً ه تعد العرب . قد ملكت التاريخ 


ولم علحكر! ؛ رهى لا بد أن #كون قد تغلبت ممهم على وجوه من 





جإتم دج بت جو تتمماك ناسوت لصم نااك جزا س2 


ا ع ا 12 01١‏ 
الإصلاح ٠‏ زر +رت سس 00 دجن ايديس / 


ولحكن بارش تعره هذا ها نجده له من مواقف أخرى فى نفس 
الحكتاب يرق اللنة العرية فيا إلى درجة من التقدر مجملمأ سيدة اللذات 
عللى !الاطلاق ه وتخك.با ع صفات القداسة مأ توححتى إل القفارى”ء 
بأنما توقيفية إلى حد ما . © 


وميم ذلك فائنا تأخف 
-ىئ 2 


ى دنا ما ذحكره النسبه لحياة اللئة العربية وما 
طرأ عليا من “طرر أثثاء عيرها الطويل . ونحن وإن كنا لا نيحد من الاثار 


المادة ما تمد عله فى إثات ذلك ». إلا أننا :طمن إلى هذ! الاؤتراض 


ورى 4 موافئة ا تسمل جيل طهة الله آنا كارء 3 الشعب الذى نطق 


ها . وعل حذا الافراض كان اللذه الخرييه 5د مرت بأطاوار لدي © 


الطور الاآول : هو ءا كانت عليه هذه اللذه أيام إسماعيل ٠‏ الذى يعتيره 
العلياء أل العربيه المصرية » من إلباطه ؛ ثم أدذت فيه من توسع 
بواسطة مإ! كانت تتيده من لذة جرم من مفردات وتسيرات . وكارلت. 
ذلك فى أرض الحجاز فتّط » <ينا كان الااصل العرى قضوزا فى إسماعيل 
وف أولاده ؛ على حسسدب مأ يصوره العلاء واأؤرخون . وذلك حوالى 
المرن التاسم عَمَنَ قل الملاد:: 





0 تاريخ أداب العرب ج ا 
7 تأرعخ أداب العرب للراقنى جز ص خمء (41:اهملا1اءم؟؟ 


(": نفس المرجع ج ١‏ صلاو إلى ٠٠١‏ 


11١ - 


الور الاق : يبدأ عندما يزداد عدد العرب ٠‏ وتضين بهم بيئة الحجاز 
فيتركوتها ليستقروا فى جرات مختلفه من الجزيرة العربيه . وهناك تتكون 
القبائل » وتأخذ كل قبيلة فى إصلاح لهبتهبا حيا تؤهارا ظروفها! الطبرسه 
والاجتاعيه . 

العاور الثااث : وهو طرر الكال ؛ فهر عيارة عن الدور العظيم الذى 
قأمت به قريش من الإصلاح د حيث كانت تلتفع بلذات الاأمم الاأخرى , 
الي تصل با عن طريق التجارة ٠‏ وتأخذ عن لحجات القبائل العريه ما 
تاتحسنه ويزيد فى ثروة لحجتها الخامه . ٌْ 

والذى بدهمثنا أصحكر هو أن الااستاذ الرائمى يرى وقد أن اللنه 
العريسه تحتوى على بقارا أثرية من المفردات قد مجرها الاسشيال , لأا 
كانت تلائم بيشات خاصة , وأزما خاصه ٠‏ وعدليات غامه . ولحكن 
بعد أن تخير كل ذلك أصبح هذ! «,جوراً ٠‏ ما حدث فى اللقه اللاتينيه . 
بالنسبة للغات الاتوربية الحديثة التى تلجأ أحيان؟ إلى اشتقاق جديد من تلك 
الكرات القدية ٠‏ بوضح الرافبى ذلك توضيحا كافياً . ويعمّد المقارئة فى هذا 
دين العربية واللاتينئة . وهذا صم . وإحكن الئريب إنه ل يتنه ولم 
يشر مطاقاً إل جواز -دوث مثل هذا أيضأ فى علامات الإعراب وأثر 
الزمن والاطور يبا ٠‏ بل إنه سار فى بحثه كله عل افتراض أن عدلامات 
الإعر اب 5 هى بالوضع الحالى قدءة فى اللغسة ٠‏ وإن العرب كانوا ينطتون 
نا كأ نراها , 


ص لل[ انل 


وهر ححين يتناول عرتحل الاصلام فى اللنه الماع عن الإصلام الى 
شير إلى علامات الاعراب 
وكذلك حين يتكلم عن الياا د فى اللذ.ه تناول المذردات اللمجورة 
بوادئة الاستمال ١‏ ولاا شي إل علامات. الإعراب قد يما ٠‏ وبالرغم 
من «وقفه هذا ذإرئى عممثه فى كاتا الذاحيتين ,قدم انأ دلي آخر على أت 
علامات الإاعراب بدورها لا بد وأن تحكون عرضة للإملاح كالا نفاظ 
والزاكيب سواء دبراء وإعتراته كذلك بوجود بتأيا أثريه فى اللنه مبجورة 
الاستىال شير هن ابأححية أخرى إلى ذمروره وججود بعايا أثربه علا أت 
الأعر اب سواء شسواء 40 

ولمل المثال الذى ذكره الرانى فى آأخر هذ البحث من تاريخ استميال 
هذا الاصطلاح . , نحن ذعلناء يدير «ن بعد إلى الور فى الاستعال . وهذا 
فى الواقع بثك طويل يستحق منا عناية خاصة ؛ ويستازم إحصاء شاهلا 
لبان 2 الاستعالات إلدر ده إقد أن هذا الوع من الدراسة هو مورضوع 
بحث الآاستاذ المستشرق يرهان فوك عوتئض مسوراؤط: فى كتابه - العربية ‏ 
ومع اعترافنا بقبمة حث هذا الاستاذ ومبلغ ما بذله من جبد فى الاستعصاء 
والتحقيق ؛ فاننا نقرر أنه فى حاجة إلى أرب ممتد حتى يصل إلى !-.تقصاء 
الكثير من اجمل وأترا كيب ثم يلاحظ تطور الاستعال فيها على انتّلاف 





-_أنظر اليقايا الاثرية فى اللنة ج رو ص مك-54 . ان 2<“ 
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عور 5 كان ذلك صنيعه بالتسبة لبعض الالفاظ . ولا نشك فى أن مضنا , 
ن هذا النوع سيكون أجدى على اللثة وعلى الحو من تلك الانحاث التقليدية 
علة الى تسير على نفس المبج الذى رمعه القسدماء لدراسة اللنة والددر ؛ 
عو فوق ذلك يلق ضوءًا على تاريخ اللنة والنحو فنفهم ما فهما من حيوية 
استعداد لمابرة الزمان والمكان ٠‏ ومن هذد تضم قيمسة ذلك الببحث الذى 
ونا اليه » ويتبين مبلغ الجرود الذى يفبغى أن يوجه من أجله . رإذا كان 
النوع من إلدرس من تأنه أن يبعدنا إلى حد ما عن تحتنا فى اللذة 
لنحو ء إلا أننا لا نود أن نتجاوزه وككتى بمجرد الإشارة اليد دون أن نذكر 
تش الامثلة باختصار لنرى نوع الامنتقصاء فى الاساليب ٠‏ وميلخ ماءطراً ‏ 
ها من تنيير فى العصور ثم نترك للقارىء بعد ذلك تقدير القيمة العلبسة 
عله عن زان ولك : 
المثال الاو ل : ينبم من كلام سيبوية أن خسر ‏ كاد » والثالب فينه 
يحكرن فعلا مضارعاً ؛ يطرد اتتزرانه بأن ٠‏ وإن كان بعضن التحاة د 
. هذا الاطراد بأنه لا يمنى الندرة ولا الشذوذ ,) ظ 


ولبس من شك ف أن سيبويه قد بنى حكه على الاستمال الدربى القدىم : 





أنظطرشرح الا مونى مع حاشيةالصبان على الغية بن مالك +( . ص .م ؛ 
رد اللوامع على جمع المرامع شرح جمع الجوامع + ١‏ > 42552519 


4) ْ | ١14 _ 


5 أن مو قئمه هن أتود نين م من امرض ال اكه دعروف 0 وما شل عل 


وار كه عمارة من ذعل مضارع «دون دات تت تاواه ينعد در أن ؛ :وشو 


1 


وإذا استعرضنا أساليب القرآن فيا يختص بكاد دما تاتعمل الفمل 


المضارع 5 يدون 3 إن ب 


مأل ذنأك 9 وإن كدت لتردين ...٠‏ كُدنحوها 


(') - كأن سمو به يتمد اعتاد! أولا عل 


الشعر العرى القدم فله من هذا الشعر 
فى حكتابه حر من ألف ونمدين ببتأ ( ٠١٠١‏ ) ثم يأتى بعد الشعر العرفى القدم 
الآءات القراية حيث بوردهنها نوأ مسن ثلامائة آي (..م »وهر لا يستشهد 
من الاحاديث النوية إلا تهديث واحد . أما الشعر الاسلاى ققد ضرب عنه صفحاً 
وبالرغم بما نجده عند بعض الرواة من أن سيبويه قد خطأ بشاراً فى جمعه :ون على 
نان وأن بشار بن برد قد هجا سيبويه لسدب ذلك ذال : 

سبويه يا أبن اافارسية ما الذى .م تحدثت من شتمى وما كنت انقبد 

أظلت تثتى سادراً فى ساءق هم وأمك بالممرين تبطى وتأخذ 
وأن سيبويه قد أخذ بعد ذلك يستشبد بشعر بغار عنافة مننائه ‏ تقول بالرغم” 
من ذلك فاننا لا يجد أثراً لشعر بشار فى كتابه. وقد حةق هذه المسألة بعد 


مناققت_االمستشرق بوهان فرك 2 فىكتابه ‏ العرسية ‏ ص.مره 


لس 


٠. 55 0 . 5‏ 00 5 ؟ في 
وما. كادو بشعاون 0 وان لت انك دل كغرر! زونك بأيصارم 8 








سي يت يل لي تعس يها 


- وهأ هى ذى إحصائية بالابات القرآنية الى استعملات فبها كاد : رمئها بين 


اصميه 
١‏ 


أطراد الأسار سأري الثرالى فى هذ! الاستعال دون أن يشذ نى فى أب واحصدةٌ من هذه 


دن لعد ما كاد يزنع ولوب وس مموم سورد انتوية آبة ١ ١17/‏ 
إ نكاد ليضلنا عن إفتنا لولا أن صيرنا عامبا سورة الفرئان ‏ م ”7ع 
إن كادت لتددى به سس ل لا أن بعطنا طنا على , قلمبا سورد القصص ١ ٠‏ 


حروو و سورة العرة   «‏ إبن 


رإن أدوالستفزرونك عن الارض لمخرجوك ممأ ١‏ 3 ع« ذ 


' أنه ال قام عمد ألله ددعم وه كادوا كرون عليه ليدا سورة الجن م !ا 
واولا ! ل ناك اود كدت تركن ! / أيهم شيا قلملا سورةالاسراء 1 5؟٠‏ 
بال تألته إن كدت لتردئن سورة الصافات 2« 6 


ن الاعة آبة أكاد أخفبا سورة طله ‏ 4 | 
كد العوات تفطرن منه وتلذى رض دورة صحم   »‏ .و 
كاد السموات تنطرن من ذو م ضور الشووي ”1 د إن 
كاد تمين من الفرظ -ررة املك م م 
كاد ابرق ناف أبصارهم وات ب يد 


جر ت4 ولا ياد يسيذه 0 الموت من كل ميكان سورةأ برأضيم 8 ١7‏ 


1-2 كت 


ا عأت 40 ا 3 وأغاب وأ أعاثا عله در 0. ا العرى والتصوص 


5 52-5 ل 2 ٠ 5 ٠‏ إل ذ. معوء 
(لادسة رواال حعك* سنن 0 وحدين وم عاك !لااستواى الآخر وأ با دو جحل 


ا 
م 


قليلا تأدراً . 

وإذا ما وصاتا إلى العمسر ألخديث واستعرضنا أسالب إلأذة فيه وجدنا 
اللثات العريية نلف فى استعال -كاد ‏ » فذق اإعراق مثلا حرص الكتاب 
على أن يتن انتمل المشارع بأن حين بتع خبراً لكاد . *" أما فى مصر 


ده سسجتت سمج تفده #لونقتعااتستسا بست سسسب مسجوز شسا ومس وت طوتاية 
0 


كاد زها ااىء ولو ل 03 نآ ١‏ سورد الور 4 ه 
يكاد سنا برقة يذهب بالا بار سورة اللور ‏ »> 48 


أم أنا خير من هذا الذى دو درين ولا كاد سين سورة الرخرف 02م لاه 
وإنءكاد الذينكفرواليزلةونك بأبصاره لما دوا الذكر ‏ سورةالتم 6 ١ه‏ 
فا هؤلاء الوم لا يكادون يفتبون -ديثاً سورة اللسأهء ‏ 4ه 08 
وجد من دوأما 5وما لا يكادون هبون ن قولا سورة الكيفب ‏ 1 4# 
يكادرن طون بالذين تون علوم آياتنا سورة احج د "لا 
ظئات لعضبا فوقلءض إذا أ جاده لم كديراها سورةالاور ‏ د .٠؟؛‏ ئ 

(المعجم المفبرس لا لفاظ اله لحان الحم يمد تؤاد عبد الباق .) 

0 _ اقرأ مثلا ترجة الاأستاذ أحد عيد الباق لكتاب ‏ وادى الراقدين ‏ مبد 
الحضارة . دراسة اجتماعية لسكان العراق فى فجر التاريخ تألف الااستاذ ليوتاره ' 
وولى . فإنك ند فى هذهالترجة مبلغ حرص الترجم على أن يقترن خبر كاد - وهو 
الفعل المضارع ؛ بأن المصاءريه . ش 


سا مم] ال 


ذنكثيراً. ما يتعمل الادباء والكتاب هذا الفعل بدون - أن . 


المثال الثاتى :- ولمله من الارل فى بان ما أثرنا إليه هز ما 


ده . تعاور قَْ أستىا! ل هذه 1 :| ابن ذى أفعل أو عملت ؛ رن 


ع 


الذين عل أو ثعانا »؛ وأنت الذى تغمل أو ذملات وأنتم ؟لذن تفملون 
أو فعلم ؛ وكذلك فى أنيا. وف أنت : ونى أنتن : نحد فى هذه التراكيب 
بعد. أسم الموصول ثارة يسند إلى الضمير الابق عل اسم الموصول 5 تقدم 
فى هذه الامثلة » وتارة أخرى سند إلى اسم الموصول نفسه بدون أظرٍ 
إلى الضمير السابق كأن يقال مثلا فى ااثرا كيب المتقدمة : أنا الذى يفل 
و لكل رك الدرو دلوت أده فناو! وأنت الذى يفعل أو ذمل ٠‏ وأتتم 
لذين يشعلون أو فعلرا ... الم . 

وهنا نحد النحاة يذهيون مذاهب عدة فى فبم هذه التراكيب ويتأواوتها 
أويلات عتلفة كدأءوم فيا يدرسون : وكل منهم حاول أن بت وجدبة 
نلره بأى وسيلة كانت ؛ ومن يطلع على خبلافاتهم وآراء عم وتأويلاتهم قِ 
ذه الاستمالات لا يستطيع أن مخرج من ذلك برأى ناضج ولا بذكرةٍ وأضحة 
لهذا فإننا نترك آراءم جانباً » ولا نتحرض لاختلافاتهم ذإنها تفسد علينا 
نكرة الى نهدف اليا ٠‏ وهى بيان تور الاأساليب بتطور .الزمن . وما 
عي ارلا نتم إلى الاستعال العرنى نفسه لذء التراكيب ازى كيف 
كانت طريقة العرب ف العصور انختلفة فى التعبير عن هذه المعانى ؛ ومع 
لك فإننا نحيل من بريد من التّراء أن يطلع على آراء النحاه وعلى اختلافاتهم 


سد لملا 


لمأخذ صورة من متائماتهم وتأو بلائهم ؛ تقول إننا نحيل هذا اأفريق من . 
القراء إلى ما حكببه الأستاذ الشنقيطى عن هذه التراكيب بالذات *© .كان 
الاستعال الغالب عند الجاهليين فى همذ! اتركيب هو أن يعود الطسير فى 
الفمل اتتالى لاسم الموصول على أسم الموضمول لفسه لا على اتضمير الساق 
وشامد ذلك قول إمرىء القس :- 

أنا الذى عرفت تضله هم ونشدت عن حجر بن أم تطام 

وكذلك يول طرفه بن العبد فى معلةته : 

أنا الرجل الضرب الذى تعرفونه ه “دشاشا كرأس الحية المتوقد 

وكذلك يقول أبو حرب العلل وهر جاهل من بنى عقيل : 

نحن اللذون صبحوا الصباحا ٠ه‏ يوم النخيل غارة ماحاحا 

وإذا ما جثئنا إلى صدر الاسلام فإننا تجد تطوراً فى ذا الامتعمال 
فرة حافظون على الاستعال القدم » ومرة بأخذوت فى استعال جديد , 
ذلك بأن بعيدوا الضمير فى الفعل على الشمير السابق للاسم الموصول مثال 
ذلك ما نحده فى هذا البيت » وهو لا"حد الاأنصيار » م يفبم من المنى , 
ول يعرف قائله بالضبط” . 


نحن الدين بابعوا عمدًا ه على الجباد ما بقينا أبدا 


00 الدرر اللرامع عل 8 البوأمع شرح مع الجوامع ْخ“ ١‏ #ىه“+)م“م-"2 :> 
اه لشنقيئى الدرر اللوامم جإ١‏ ص ممع 


6 ام 


وهنا نلاحظ الاستعالين فى نفس اليدت * فالفخل ‏ باسوا ‏ أسئد. إلى 
7 الموصول ٠‏ والفعل ‏ ينا أسند إلى الضمير السابق على امم الموصول 
وهو - نحن ا / 
ا ذلك أكيا ما نورك فى رجن ل نين اأزمنين على بن أن ” طالب 
رضى أله عنه تاله فى مبارزته لمرحب [لرودى و خمبر ١‏ : 
أنا الذى سعتنى أى حيلزره ه وض غام اعم وليث 1 
وفى هذا الليت نيحد الفدل مسندا إلى الضمير اسايق عل ل سم الموصول 
ومن هذا. الاستعال أيضاً ما بروى لكثين عزه : 
ات اق حصنيف 2 جم :إل و 1 بذاك القصام” 
وهتالة ”يقت كثر 58 يذكر الشنقيطى أنه لم يش على قائله © , 
0 
وأنت الثى آثاره فى عدوه ه من الْوْسَ والنعمى لحن تدرب 
ولكننا حين نستخدم هذا المبج الثى ملكناه فى تطور الاستعبال ذا 
تركيب ترجح أن هذا البيت جاهل حيث اغتمل الفعل: المتأخر عل 'ضمير 
لوصول » ولم. يسند الى الضدير المتقدم على الاسم رض ل ْ 
أما القرآن فإننا لم :بتد. فيه إلى استحمال هذا التركيب بالرغم من قراءتنا 





01 الشتميمى الدرر اللوامع إ ص ما » 
١ "9‏ الشتقيطى الدرر اللوامع ج | صما 


أم. ج2117 مب 


التواصة انمومه ؛ ومن أطلاعنا السكثس ع فبارس الفاظه . 


وى الءصر احديث تحد أن الاستعال الغالب لدى الكتاب والادباء نما 
هر استعمال صدر الاملام » أى اسناد الفمل اتالى لام الموصسول الى 
الضمير السابق كان شال : هل أنت الذى ذملت هذا ؟ وهل أنم الذين 
فعلم د اج 

وكنا 5 أن تمضى فى ذكر أمثلة مختلذة الأسالي الختلفة فى اللئة 
العرية ولكننا تكتق مبذين الثالين فقط . ونظرة فاحصة فى هذين المثالين 
وما تمرض قبا الأساري لنفيير واضح تمدينا إلى أن تير هذا الأساوى ٠‏ 
فى التعبير يدل على ماكانت تخضع له اللنة العربية من تغير فى دائرة أوسم 
57 هذا ما حدث ف اللفة الفرنسية ,الثية لمذ! الاعير نفسه . فلقد كانت 
هذه اللغة قدماً تستعمل : 


أنا الذى فء لل : أأم نه 41 أمنم )عم "0 
تحن الذر.. فعارا ‏ : أأه] )601 أه0ه 001 0145م 656 '0) 
أن الذين فملوا ‏ : أنه أهدذهن» نان لاهن ]68 "0) 


ملاحظين فى كل ذلك أن الفاعل للفعل الآخير در اسم الموصدول بصرف 
النظر عما يشير إليه من الضمائر اابقة . ولكن هذه اللئة قد خطت فى هذا 
الاستمال خطوة أخرى فجعلت الفعل الثاق خاضعاً الشمير السابق على اسم 


المرصول ؛ واستقرت عل هذا الاستعال حتى الان » وقد هجر. الاستعمال 


101 


الاول هجر زاماً 3 فأصدوا راون : 


أنا الذى ثعاسدت : أأهر أت 001 2101 ]ىه '0) 
نحن الذن سمالا : ذم 00015 41 20/15 عه ']) 
4 الذين فلم : أأه/ <دمده أنان ذلامد 651 0١‏ 


ومن المقارنة البسيطة بين هذينئ الأسلوبين فى العربية والفرئسية نيحد أن 
مظبر التطاور واحد فيه فبعد أن كان الفعل ينيد أولا إنى اسم الموصول 
أصبح فى كليها يسند إلى الضمير السابق : وليس من شك فى أن أثر عسل 
العقل واضح فى هذه الخطوة من انال الا”سلوب إلى مرحلة جديدة » إذ 
أن هذا الزكيب فى حالته الآولى كان ببسيطأ وريا أمكن أن نسميه ساذجاً 
لاتفكير فيه » فلس أسبل من أن يسند الفعل إلى أقرب همذكور . أما فى حالته 
لثانية فإننا نحس يأن الممنى قد بدأ يتحكم فى اللفظ » وأن العقل قد بدأ 
تدعا لذلك يساير المعنى ولا تأثر بظاهر التركيب وقد سبدو أرل هذه 
التاورات وما شابهبا قد نمت فى اللغة دون أن نمس يآثر لعمل المتل فها 
وهذا صحيح لو قصدنا من ذلك عمل العتل الفردى ؛ ولحكننا ريد عسل 
القل الماع ؛ فإن لكل #تمع عقله ومنطقه » وميدان عله إنما هو المظبر 
العام لحياة ذلك المجتمع بما فى ذلك اللنة » والعلم » والآدب » وإلفن » ولهذا 
فإن أكبر الشعراء وأعظم الكتاب » وأرق الفئانين نما م فى الحقمّة مدينون 
إلى حد ما بالنسبة مام م. ومجتمعاتهم : 


لم1 ل 


والأن بعد هذا الاستطراد الذى جرنا اليه ما لاحظه الااستاذ مصلق 
صادق الرافى من تطور لدض أساليب العرية نعود اليه لنناقشيه فى وجبة 
نظره من ناحية تهذيب اللنة » ولكن قبل أن نبدى ف ذلك رأينا نحب أن 
نضيف أليه أن لفظ قريش ٠‏ الذى نسيت ليه القبياة العربية فى بلاد الحجاز 
والذى نسبت إليه لهجتبها كذلك ' لم يكن اما لشخص ممين وإنما هو لقب 
أعطى للنضرين كنانة » الجد اشانى عثر لأرسول صل الله عليه و-لم ا 
يذهب إلى ذلك جبور العذاء » ويرى فريق آخر أن هذا اللقب أءطى لغبر 
بن مالك : حفيد التقدم . وسواء إدينا أكان هذا اللقب قد أعطى للنضر 
أم لفبر فإنا لآ نظن أن اللوجة القرشية أخذت فى وسائل اللهذيب والإصلاح 
منذ ذلك العبد وانما بقيت شأن غيرها من اللبجات الاخرى حى أيام قصى 
إذ أن القرشيين كانوا فى ذلك العبد ممتاطين يحرم وخزاعه الذين كانت فى 
يدثم ولاية البيت وااسيادة على مك » ولكن قصياً هذا در الذى جمع أغتان 
قريش وحارب هاتين المَبيلتين . واستخلص مم أمن مكد وولاءة البدت ؛ ومن هذا 
الناريخ تستقر قريش ولسود مكة وتبدأ فى “زعم القب.ائل العربية الااخرى 
وتبعاً لهذا الاستقرار وئلك الزعامة تأخذ اللبجة القرشية فى سبيل البذيب 
والاصلاح (" 1 

والذى تراه بالنسبة لما لاحظه الااستاذ مصطق 5577 الرافغى مو أنه 


(© انظر سيرة ابن هشام +: صم و ؟ ؛ واسوأق العرب للأفتانى صدو7 عه 


1 سه 


قصد من البذيب والاصلاح مذيب اللفة نفسبا من حيث اللفظ والمعى 
والاسلوب أما من الجرة الاحوية. أى ضوابط التراكيب وحالات الإعررياب 
ذل يلتفت الها ول «دخل لها فى سراحل الّ-ذيب. حاباً ؛ ومعنى هذا أن 
ضرابط النطق ثابتة منذ القدم : أى أن الفاعل منذ الطور الا'ول من أطوار 
قو اللاة سرقوع 14 نيول عضوي :ا والااد:اللقينة مرف سرعة: بالراق 
ومنصوبة بالاألف ومجرورة بالياء ؛ وكذلك الشأرتف بالنسبة الى ا 
المذكر الالم ؛ وما لا ,يخصرف » وجمع ااوؤنث السالى ... و...و...إك 
آخر مأ نجده فى أقسام الكلام من خضوع لتواعد الإعراب ؛ وهذا ما لا 
ع أن نل بهء إذ أنه يقربنا من الاعتقاد بأن الامة توقيفية 
وكذلك النحو . وقد ظبر لنا ماديا وما فساد هذا الرأى . 


معنا الفى 
والآن بغد فراغنا من البحث فى الندو معناه الفنى » وبمد الذى 
أنديناه من ملاحظات عامة عل تشأته » وتطوره » وبعد الذى يناه 
من نتاتم جرئية فى نابا هذا البحث » تريد أن نصل بالقارىء إلى البدف 
البعيد الذى قصدنا إليه ؛ ذلك هو تخليص العقل من تلك الافكار القديمة 
الى كانت تنظر إلى تراثنا العلى نظرة إجلال وتقديس فتطرف حوله 
درساً وفها ٠‏ ولحكنا لانجرؤ على #ده ولا على إظبار ما فيه من. 


0 ال | 


أخطاء . ولعل هذ! كان أثراً من آثار النزعة الدينية والشلطان الروحى 
النى أشرنا إليه وعللئاه فما مضى . ' 

قد رأينا أن للحة شأهرة اجا عمة ع وعم تدم وتتكور دطوره 
ورآينا كذلك أن الحو مناه الفنى جرء من ماهة تلك اللفة ؛ وإذن 
فلا بد وأن يحكون كل منها قد مر نحالات متعددة عنتلفة فن السذاجة. 
والبساطة إلى الو والنضوج . وإذا كان من الملل به أن اللغة العربية قد 
وصلت إلى درجة الكل أيام نزول القرآن الحكرحم ؛ وإذا كان من 
الملم به أيضأ أن النحاة » بصرف النظر عا وقموا فيه من اضعاراب نتيجة 
أحائهم المحدودة ٠‏ وتفكيرمم الضيق ؛» قد وضعوا قواعدمم بناء على 


٠.‏ © ام 


ماوتفرا عليه هن النصوص اللغوية » وما عرفوه من أس.أليها ٠‏ فإنه ين 

أن يحكرن من الل به أيضأ أن تستمر اللفة متأثرة نحالة امجتمع الذى 
تعيش فيه » ولا تستقر على الحالة التى كانت علا أيام نزول القرآن الكرحم 
وهذا ما مدى إليه العقل ويؤيده الواقع ؛ فإن مثات الالفاظ الجديدة قد 
دخلت ف اللثة العربية » وكذلك مئات الاسماء الأيجمية الى لم يكن للءرب 
عبد ما من قبل ؛ ومئات الزاحكيب المتغيرة الى لم تعرف ثرا كنت 
العزبية ولافى أساليها ؛ بل ان الامر فى هذا الجديد ٠‏ وى تلك الإضافات 
لم يف عند بيئة عرببة واحدة » وأا تعدى ذلك الى كل الببئات الاسلامية 
الى اتخذت اللان العرنى أداة للتفاتم سن أفرادما ؛ فعرية الحجاز الآن 


غيد عرلية المراق : وعربيه العراق غير عربية سوريا » وعربية هذه الاقطار. 


ص1[ 


الثلاثة غير عربية دصر .: وعريية «صر غير عرمة بلاد شال أفرةشا ؛ 
رما جد فى كل قار من هذه الاقطار مالف ؛ الى حد ما ء ما جد فى 
غيره عن الاقطار الاخرى . ولس فى ذلك ثىء مد الثراءة ؛ اذ أن 
اللغة مرآة اليك" . وجل امجتمع : وترجان ذلفته فى الياة » ودرجته من 
العم » واإفن ؛ رالادب . وما داءت الاذطار الناطقة باللفءة العربية ممتلفة 
فى بثاتما , «تفاوتة الدرجة فيا ذكرناء من مظاهر الرقّ العقل والاجتاعى , 
فإن اللذة لا بد وآن تتاف » وتفارت أيض ا عا لذلك . وهأ هوذ)]. 
الاستاذ يرهان قرك - مزع «مهقه1 يقدم الدليل على ذلك ذما ذكره 
فى كتانه ‏ العربية . ؛ فإنه قد تناول الجديد فى اللفة العرية عصر 
الإسلام ٠‏ قعصر ألا مويين : ثم عصر اثءباسيين ؛ وهذ! الجديد يشتمل على 
ما استحدث من ألفاظ » ومن عيارات » ولدى من أشطاء . 

رإذن فلس صححاً ما ذهب اليه القدماء أمثال ابن الندعم 2١‏ ؛ من أن 
اللغة لوده قد كلق نزول القرآن الحكرم ؛ وججمدت من ممده ؛ بل أن 
صنيع الترآن نفسه يمتبر مرحلة من مراحل تطور اللذة العربية فى ألفاظبا 
وفى تراكيها ؛ فقد رأشا شلا أسلرب القران وطريئقته فى استعبال 


كاد ب " ؛ اذ أنه قد ضرب صنحاً عن استعمال العرب قدا لهذا الفمل 





20 انظر 7 قم من كلام أبن الندم فى كتانا هذا . اللذة والندو هه إل #سم* 
عد 'انظار الإحصائة الى حعتاعا كتاينا هذأ 0 الع والنحو د 0 
بالنسية للفعل كاد وما تفرع منة درثم؟( ؛ م( 


[4[ سس 


ونخير 007 يشذ عنه فى رد واحدة من آباته ؛ ذلك أنه استعمل الع المضارع 
خيرآً لكاد دون أن عون هتترنا بأن المعدرية . 

وها هر ذا مثال !در نضرئء هنا الى هذا المثال اثرى الى أى حد كان 
القرآن فى بءض إلا حان لتم أساو ءا ا لا نحيد عنه فى استمال ومل 
من الا فمال ؛ او تركيب هن التراكيب بالرغم من استعمال بض العرب 
لهذا التركيب او إذلك الفلى استعالا آخر ؛ ذلك المثال هو عسى وطريقة 
استعاله . فالاحأة شررون أنه تغلب انكفال ب عد فى تركسب. يكون 
الخر يدون أن ٠‏ وستكبدرن على دذا ل منبا هذا الدت : 

عبى الحكرب الذى اهسيت” فيه : يكون 9 قريب . "ا 
وكذلك بدت الفرزدق حين ترعده الحجاج الع : 


وماذا على الحبعاجج يبا جدوله 1 إذا ين جاوزنا حفير زياد 


اما القرآن ند استءعمل ‏ عدعى - فى ثلاثين موضعما ليس وما مثال 





0 هذأ البت لشاعر سن غذره كان 0 ىٌّ صلسودنر الأسلام ايأم 
ف الحدس . ( انظار اخباره فى الشعر وااشعراء لابن قتيبه ت#قيق وشرح احمد 


عند شاكر ‏ طيع القاهرة ممنة 714( . جلا ص 58/1 - 53/5 ) 


-. 1] 


- 


واعية ارك الخبر فيه يحردآ فوت احم 0 





"© وها هى ذه أحصائة بادتعمال الفرآن الفعمل عى : 


على أن تكرهدرا ينا وهو خير ل 

وعى أن تحبوأ شيثًا وهو شر 3 

فعبى ان تمكرهوا شيا ويجمل الله فيه خيرا كثيرا 
عى الله ان يكف يأس الذين كفروا 

فأولئك عى الله ان يعفو عنبم 

فمى ,الله ان بأى بالفتم او امس من عنده 

قال عسى ربم ان يبلك عدوم ويستخلفكم فى الارض 
وان عمى ان يكرن قد اقترب اجلرم 

فعدى اولئك ان يكونوا من ا ابدّدين 

خلطوا عملا صالخا وآخر سيئاً ع.ى الله ان يتوب عليه 
احكرى مثراه عمى أن شفعنا او نتخده ولداً 
فمير جميل عدى الله أن يأتينى بهم جميعاً 

عبى ربكم أن يرحيم وإن عدم عدنا 

وقزارن ان اهو اقل ع أن كرون كريا 

عبى أن يرعثك ربك مقاما عمردا 

وقل عسى أن يبدين رنى لأاقرب من هذا رشدا 

فى رف أن يتين خيراً من جنتك 

'وادعو ربى عنى ألا أحكون بدماء ربى شقيا 


1118 سما 


جه وأوضح ف لاله 9 هذا : ذزك !ره 0 6 المسرب لا ئة طرق 
فى استعال عى ؛ الاول : هو أن تلتزم ب عبى - عالة الافراد والذكير 
سواء أسندت إلى «ؤنث أم مذكر ؛ و..واء أكان ذلك الام الخدم علا 
مفغرد! أم 0 أم 6 7 فال مثلة زلل ععى ان مسارم ( والز يدان 
عد أن يرما : والزيدررل5 عنى أن ومو 2 وهلد ع.ى أزكت هوم 
0 عدى أن اشرما 0 وافندات عدى أن تمي 0 وهذه ضَ له أل 





قل عمى أن يكون ردف (5 بعض الذى تتعجلون انقلى كن 
لا تقتلوه عمى أن ينفعنا أر تتخذه وإدآ القصص ه 
ولما ترجه تلقاء مدين قال عنى رق أن مدر سواء السبيل , رض 
فاما من ناب وآدن وعمل صالحا فه.ى أن يكون من المفلحين و اله 
ناما الذينآءنوا لايسخترقوم من قوم عسىأن يكرنوا خيرا منبمى الخجرات ١١‏ 
ولا ناء من نساء عدى أن يكن خيراً منبن و ١١‏ 
عدى الله أن يمل ببنك وبين الذين عاديتم منهم موده الممتحنه بن 
عسى ربه إن طلتكن أن يبدله أزواجا خيراً منكن اتجريم ه 
على زبسم أن فر عنم ينا 5 ويدظايم جنات ' 0 م 
عمى ربئا ان سدلنا خيراً منها إنا إلى ربا راغبون القلى .بم . 
قال دل عتم ان كن علي التدال ألا تقائلوا اللتره +4 
فبل:عسيتم .إن تولدم أن تفسدوا فى الارض ل .سم 


الثانى ؛ هر أن تتفي عى بتفير الاسم الواقع قبلا » 6تؤنث إن كان 
نتأ .رشق إن كان مثنى » وتجمع إن كان جمعاً » وتفرد إن كان مفرداً 
أل مثلا : زيد عدى أن يقوم » والزيدان عيا أن ,وما ء وإلزيدون 
موا أن يقومرا » وهند عست أن تقوم » والمندان علا أرن وما ؛ 


لندات عسين أن يمن ؛ وهذه هى لنة بنى تم . 


الثلك * هو أن تسند ‏ عنى - إلى ضمير مل جئس ضمير الثمل ؛ 
اقم خبراً لا ؛ فيقال مثلا : عسانى أن أقوم » وعسانا أرن نوم ' 
سالك أن تقوم ٠‏ وعام أن تقوموا » وعساهم أن يدوموا ؛ وعساه أن 
000 
وقد أشار الزعخشرى فى كتابه ‏ المفذصل ‏ 9 إلى هذه الطرق الالائة 
كرها باختصار دون أن يمين اصحاب كل طريق » إذ يول : « .فصل , 
وونب ال عير خلائة بردافتن اخكاها أن نشزازا عميت أناعا :حكذا؛ 
سيا إلى عسيتن وعدى زيد أن يفعل حكذا رعسيا إلى عسين وعسيت 
سينا - والثانى ألا يتجاوزوا عى أن يفعل وعمدى أن يفعلا وعنى ان 
وا والثالك أن يولوا عساك أن تمعل كذا الى عساكن وعساه ان شمل 





20 _ المفصل لز شري - ومعه كتاب الفيسل لشرح. المفصل لللاستاذ ون 
الدين .عبد اليد . دجم صمم5ل :4 (. 


مدا وعم( سس 20 . 6000 


طول التاريق مم بنذ عله حى فى الابات الى يسن 7 ذيوكا جع عر بد 


فَُ عدوره أ رأت 0 وإلثالك 4 0 إلآية أيضاً هم مره الحجر أت ًُ م 


عبى - ءلم يلجأ إلى الاستمال الثاك , 


أن القرآن ٠‏ مع الزابه لافراده - 


عدى - قدفصل بيئبا وبين “رما يمدلة طويلة تأسئدت -عدى - إلى الضمير 
حتى لا يؤثر هذا المسل فى المياع ؛ وكثيراً دا بلاسدظ الترآن فى تميراته 
لناحة اللفظلية » وموسيق الآيات . وقد لاحظ الفراء هذه المألة فى كتابه 
ب معانى الثرآن ‏ الذى لا يرال ل ععلوماً وشرها فرحا بأء رذكر نا 
عثرات الأمثة فى القرآن من ذلك قوله تعألى ١‏ والليل إذا يس : بدل 
يرى » وقوله والذى خلةتى قبسو دين :« والذى اعمنى ويمكين وإذا 


رصت قبو اشفين » . 


ولمل هذا يدعرنا إلى التقكير ملياً ما كرف النحاة رتسمورثاه انثا من 
أن للدرن مذاهب ثملاثة.فى. اشتمال ‏ عدى - إذ أننا ل: تجد فيا 'اطلمنا عليه 


من كتب النحو ء والادب والتاريخ ؛ وأثقراءات : فاءيدلير إل. أن .هذا 


616[ سس 


الاستعرال اثالث كان خاصاً ,قوم بيهم من الدرب ٠‏ ونحن لا تستطيع أن 
نتصور ذلك طحجة من طجاب العرب » أو لذة من .أت إحصدى التبائل 
العر بية :وهذا فى نظرنا لا يعدو أن يون وليداً انلروف الكلام ‏ والمتطم 
ومراعاة لحالة السامع أيضأ » وليس فيه ثىء من طبيعة لنة خاصة » أو 
قسياة لعمنبا ٠‏ ححا نلاحظ ذلك فى لنة الحجازيين ؛ أر فى لفة القيميين ؛ 
حيث تهوض كل لغة على فروق جوهرية . وإذن فليس هناك سوى لثتين . 

لنت الإفراد فى عدى : ولفة المواابقة » وقد التزم القرآن الآرل مها . 

وما ذكرناه <تى الآان يدل فى وضوم على مدى إخت.لاق الاساليب فى 
اللذة العربية ٠‏ وعلى مبلغ الجبد الذى ينبغى أن نوجبه لدراستها ء, ثم على 
ممدار مامكن أن نجنيه من وراء تلك الدراسة » وذلك ؛» دون ريب » على 
ضوء ماقدمناه من تيد » ودرس» وما ذكرناه من ملاحئلات ؛ وسجاناه 
من نتاتح أثناء بحثنا فى النحو ممناه الفنى . 

علينا إذن أن تجرد أنفسنا من تلك الأفكار القدمة وأن ننفلر إلى اللئة 
العرببة ونحوها نظرة جديدة أساسها الإحساس النطرى » والواقع الملدوس . وعلينا 
إذن أن ندرس اللغة والنحو دراسة واقعية فلا تحاول أن ترجع يما إلى العصور 
الجاهلية الا ولى كا يصنع بض اللغربين الآن : فإن هذه (إلذة نفسم! قد استطاعت 
َّ ناير الحياة» وما جد فيا من تقدم فى كل زواحى المعرفة الإنسانية ؛ فما 


قرب من أراءة عثي قرناً من الزمان » ولسنا نشك فى أن كل عصر من 


7م[ سس 


هذه المصور قد طبع اللذة بطابع جديد » وترك:فها آباراً عديدة . وقبل 
أن مم كلتما هذذ عن لارندة نا :|1تقدم. ندب أن: نذكر الشاريء بأن كل مأ: 
ذكرناه شاعنا بالتحر نما ت#صد مئة. الدو فتاه النى ؛ أى. طزق الاداء 
والتير نفسبأ : وأما ااتحنو عمعناء العلى تتكون لنا منه موقف آخر إن 
شاء. أنه . 


44[ بهد 


0 النحو معنا: العلمى )00 


امسج ساسج سس وس ها 


ْ التوع الثاق س الحو ؛ وهو التدو بمعثاه العلى » ي#قصد منه استنبساط 
واعد النطق الصجيح بناء ع دراسة اللشفة وفبح أساليها وإدراك أسرار 
مرق الآداء فبا » م تسجيل هذه الآواعد لدراستما . . 
ونشأة هذا العلل بالنسبة للذات المديدة » مختلفة من حيث الظررف ال 
535 قبا 90 حيث طبيعة الع اي 00 
والأساب الى دعت إلى لشأة التحر عند الشرقبين انان حكن 
راحدة ؛ ولحكنا ف نفس الوقت الف الاسياب الى 55 إلى نأة 
لنحو عند العُربيين . فبنا نمد الشرق بحدره فى وضع هذا العم عامل ا 
فق إذا بنا تمد الغرب محدره فى ذلك 06 لفوى بلاغى اجتماعى : 
المدود حينا بدأوا يضعون نجوه ويفكرون فى مسائله كان قدقهم مرن. 
ذلك الحافظة على لنة حكتايم المقدس - مهل - وشرح أسالييه ٠.‏ - 
وكذلك الانس بالنسية للتحو السرباتى ؛ فمتد ما وجد السرياتف ؛ 
سواء متهم النسطوريون أم اليعقربيون ٠‏ أت الفتح العررق قد امد إلى 





© انظر ص ون وما بعدها من هذا الكتاب 


>5 حم 5 


لاحم وإن للم لمر بر بدأت نان غم ( فزعو! هع ذإك وخافوا على 
كتابهم المقدس - الاجيل - من أن تمتد إليه يد التحريف فأخذو! فى وضع 


قواعد لضي الئنة 5 نحدد الطريقة الى تقرأ ما تصوصص الايجيل 


وكان الوف على نصوص الذرآن أو * هو الذى دذع !عرب إلى التقكير 
قُْ وضع اللحو وةواعده : ونحن تورد هذا الرأى معتد دين فى ذلك على 
الاتجاء العام عند الشرقبين فى وضع أسس هذا العلى » ومسآندين إلى الروايات 
العديدة التى تزيد هذا بالرغم مر إلروانات الاخرى ال تتلسن الوضنع 
الندو الغر فى أساباً غير بك الاتنباب » لائجد عملاً لذكرما الآرن : 


رسئعرض لا بالتفصيل بعد قليل . 


: أما النونانيون فم حكن الجافز لم على وضع هذا العلم خوفبم من 
أن يدرب اللحن إلى لنتهم » ولاحرصهم على نصوص مقّدسة لد.هم ؛ كد 
كنت اللغة اليونانية يوم فحكروا فى وضع هذا الل ب القرن الخا.س قبل 
الجلاد.- ف و فى منابى القوة والكأل.وإن لم يححكن لا ما ينافبا من اللغنات 
الا خرى ؛ ولكنهم كابوا مدثئرعين إلى ذلك أولاً بلب رغبتهم ق ليم 
شعر ذوميروس و تقوم أساليبه ؛ وثانيا لتثشئة جيل يونانى تادر على تصريف 
أوجه الكلام وإقناع اناهير فى خطبهم السياسية' والتضائية . 

ولاسباب تكاد تحكون .شابءمة لذاك نأ الحو اللاتنى » فالروم , 
فوق رغبتهم فى تتليد اليونانيسين بالنسبة ابذا العلم ؛ أرادوا تثبيت لنتبم 


سد هج[ .سمه 


١ 
0 


3ه 
م 


أرل عاواة لبم فى ذلك كانت في 


11 - 
1 
كو 


شرح أساليبا وأرجه الم 


نرن التاق قبل الملاد . 


وهذه الإلام 5 الناصة بنشأة ء! !! 


1 الحو دست قَّ الوائم سوق جز امه مر 
أهرة عأمة لود اشرق جملته ؛ واأدرة حأمة أخرى الود الغرب بحماته و 
ذ القدم والشرق حدوه فى تفكيره وفى أنذلمته الاجتاعية ونى ذلفته وفى 


١ 
+ 


هعاق روص تال دافا "إل | امازل هه إل ضاة: أغرى لجار 
ادرة فيها » وكل ها شاهدناه من آثار لنضارات الشرق ومن إنتاج عقلى 
د الشرقبين إنما هو ناتم عن هذا المعنى الروحى : -.واء أكان ذلك عن طريق 
اشر أم عنطر بق غير مباشر . فكان !الوك عندهم مثلون الألبة عللىالا رض وأنظلمة 
.ول وقوآنين امجتمع مستمدةٌ من اللة أو من عثليهم . ومحكذا ى 
ئر النواحى مما يدل على تغلئل هذا المعتى فى البدّبات الشرقية وتمكنه فى 
وس الثشرقيين » ستى لقد أصبم فى حكثير من الأحيان مظبر التقسدم 
الشرق والطابع الغالب فى الثثانات الشرقية ٠‏ ولبذا فلس عن طريق الصدفة 
٠‏ كان الشرق مبد الا"ديان ( سواء فى ذلك ال"ديان الوثنية أم الا'ديان 
عاوية ) . وانجال هنا واسع لدرس ذه النظرية وتحليلبا ثم [ثياما 
بايرة المصرر اتارخيسة مدععمة بالادلة . ولحكن ليبس دنا مكان ذلك 
صل الحكبير والبحث التطيل ادمرق ؛ خير أننا نكتق بالاشارة فقط 


1 أن الشرق يوججه عام إل صنل عر <لدين واضمتن وهر ق 26.,) كان ارا 


2 


إلى حد ديد بذلك المعنى الروحى ولا كاد نحس بأثر الساطان المادى فى 
هأتين المرحلتبن الطوياتين - 


المرحلة الاوال 
مى مرحلة الدبانات الوئفية على اختلافها من عبادة الحكرا كب : 
واثثار ٠‏ والملرك ١‏ والحيوانات ؛ والنياتات وغير ذلك من التّوى الطبيعية 
مثلة فى أوثان . وكانت الزعامة لبذه الدرانات كاد تحكون عصررة فى 
بين اثنتين ؛ إحداهما وادى اليل ٠‏ والتانية وادى دجبلة والفرات . 
وسضارات هاتين البيئتين قدمما تفيض بذلك امءنى الروحى الذى أشرنا لله 
ولا تترك بالا الشك فى تغليب الاطان الروحى ٠‏ وى استلوام الروح لوضع 


06 > ألء- 
انثلمه ا جتمع : 


المرحلة الثانية 

هى مرسلة الاديان المماوية على اختلافها أيضأ من .بودية ومسيحيسة 
وإسلامية . وكانت ازعامة لبذه الاديان محصورة بدورها أيضأ فى بسْتين 
اثثتين » إحداعما بيئة الام ؛ والثانية أرض الحجاز فى شبه الجزيرة 
العريية » والطابع الذالب فى هذه الا"ديان أن هو طابم روحى » [ذ أنها 
8 نظر الانان وتفصكره أل إلى الآوة الذالقة والمبئمنة على هذا 
الكون » ثم أنبا دف أول ما تجدف إلى إصلاح الروح عند الانان , 


> !واب 


الروحى 5 وعل المكين 2 ذلك ك4 0 المع المادى اأواثعى سائداً عد 
الثربيين وأماًا ل+ناراتم ولإتاجبم العقلى دى فيا من ثكأنه أن يكون 

-00 1 1 1 
تصويراً ماديا وجعاوا منها أداة لرق المتمع المادى قبل أن تحكون 
أداة للإصلاح اأروحى . 

5 6 5 0# 9 

تدود الأن الى مرضوعئا الا'صلل ومو أشأة النحو العرى ٠‏ ومن هذا 
الورض الذى إسطناه 1 نفأ عرد الظاهرة الروحية العامة عند الشرقيين 
يتضح لنا أن الحافز الأول الذى دفع العرب الى التفكير فى وضع عل 
التو هو الخوف عل تصوض الترآن من أن تمد الها بد التدريف .. 
وهذا هو الرأى الذى تطمان اليه وتؤيده الوقائع » وستحاول اثياته بم 
توفر لنا من اطلاع وبما استطعنا أن ممتدى اليه من استنتاج » وى توضيعح 
قمأ الكلام 4 وطال الجدل 6 5 أئه العاماء قسبأ إل رأى ءَْ . تاك فى 
مسألة ناريخ ندأة التحو العرى . 

وهنا قبل أن نبدأ الكلام على سيب نشأة ااتحو العربى » وتاريخ :لك 
النشأة نحب أت. نقضى على روح التشاؤم التى تسيطر على أفكار بض 


عو ام ١‏ مع , 


العلياء ؟نحدثين . تلك الروح الى لا يثرها العس_لم فى تتاف صرره ؛ ولا 
تسرف با مناهج الحث الحديث ؛ وأرىت. تيعد هن حساينا تلك الفكرة 
القائة باستحالة الامنداء إلى تأر ع وضع إلتحر المر : . وتمذر معرفة 
واطمه . فا مو ذا الاستاد ممطق صادق ارائعى يذحكر فى سرأة 
وصراحة هذا ألنص : ١‏ أنا نار بخ وضع التحو قلا ميل إل مهمه 
أليتة 0( 

ثم يذكر الأستاذ ابراهى مصطاق نما آخر فى هذا الممنى «ستنداً فيه 
على نقس ااؤلف المتقدم ٠‏ إِنْ معرفة وأضع انعدو فى العريبة يكاد يكون 

هذه الأفكار وأمثالا » عندنا محشر الشرقيين » مشيطة للبهم مدعاة إلى 
التواكل والاستسلام . وليس أخطر على الشرق هر أن تنتشر فيه هذه 
٠ 9‏ وأن تعرف عنه تك الءقيدة » لانها حمل الشرقبين «فقدون الثهلة 
فى أنف,م » وحينئذ لا مناص هم من الاعماد على الغير يأخذ بيدم ‏ 
ومدم بأحاله . ثم لا يحكرن لحى من الجرأة الفكرية ما يستطيعون 





انظر الجزء الأول دن تاريخ آداب العمرب. ه١٠‏ 


9" انظر حك الاستاذ ابراهم مصطق عن - أول م 7 اللدو - 
فى بجلة كاية الأداب جامعة تؤاد فى اماد العاشر ٠‏ ال+زء الثانى ديسمير 


سنه م4 ة| 


وسور 10 د 5 


325 و ادمن أدل 0 دك مر. ٠‏ تلوف لمم رئين عل أحاث المسئثس وبين 
وعل را رامد بأعدرت ف كتن يق اسان حجة مارة دون منائشة ؛ سل 


رما تمدحوا يذكرها والاطلاع علءبا . 


بعد هذه الملاسظة الخاصة بالروح العامة عند الشرقييين » وبعد الدراسات 
الطويلة لناريعخ العلرم عند العرب ؛ وإدراكنا ملم حرصهم عإ| الآثار 
الديئية » نستطيع أن نؤكد بأن السبب الماشر فى وضمم الحو هر فزع 
ااعرب وخوفهم من أن يتسرب الخطأ والللدن إلى نصوص القرآن . 

وإذا كان هناك ما ينبم منه حرصبم على اللذة نبا » فليس ذلك إلا 
لان اللغة أداة لقراءة التصوص القرآاة 

ولو نظرنا نظرة إجمالية إلى العلوم العربية فى العصور الإسلامية الآاولى ‏ 
وجدنا أئها نمأت" لخدمة القرآن أو تفرعت عن نصوصه » إذ أن الترآن 
ان عشابة المركز الرئسى : كل الممارف العربية مجندة له ؛ وكل العلوم 
عربية الخالمة عحطة به . ولم يحكن النحو فى الواقع سوى حلقة هامة 
ن سللة تلك العلوم الى تخدم الترآن ؛: وتحافظ عل نصوصه . 

والذين يمولون غير ذلك تدوز الفعسكرة العامة ؛ والنظرة الشام_لة 
لنسبة للعلوم الإسلامية كارا . ثم [نهم - فى اعتقادنا لا ستندون 
ما يدولون على رأى ناضج ؛ ولا على منطق سليم . ولمل أم وأكار 


2 هوطؤ لس 


ا لزه ىه 9 و م ا 5 مه قأي 0 ل 8 
|الاشومااء ل 0 فب ا مصاء رد إللغرة 00 4 الئ له إلا اما ع تأحيسة 
ملي جاه دول أعتار للكايات ٠‏ 


ولو كان مجرد اللحن فى !لمْةٌ ددعاة لوضع ابن يرون عي الاقل 
محاولات فيه أيام الرسول على الله عليه وسلم أو أيام الخلفاء الرأشدين 
مر لعده ؛ إذ أرت الأحن «وجود فى البثة العربية منذ ذلك التاريخ 
بل تعتقد أنه أقدم من ذلك عبداً ١‏ فالبئة العربية منذ مات النين قبل 
الإسلام كانت تعتبر مأو الباجرين وطلاب الكسب هن الاسم اللاخرى 


مثل ارود والفرس والاحباش والروم . 


ولاتريد أن ذهب بعيداً فنذكر مجرة الاتشوريين والبابليين منسذ أفى 
سنة تقريأً قبل ميلاد المسييح . وم يكن وزلاء ولا أوائك ,تكلدون 
العربية حتى يتئزه انهم عن الاكنة الااأجنبية ويدلم منطةهم من اللحن 
والأخطاء . ومن يدرس الحالة الاجتاعية للقبائل العربية قبل الإسلام ؛ 
وببحث ,عل الخموص فى الحالة التجارية التى تسيطر على كل نشاط آثخر 


فى شبه الجزيرة العربية » أو يلاحظ حركة الاأسواق السنوية © الى تتام 





"© اختلف العللاء فى عدد أسواق العرب ٠١‏ فيعدها اكلتغندى فى صبسح 
الا عخى : ويعدمأ النعاوى ف تأر مه واللغدادى ىَْ خرانته ه ١‏ ؛ وإعدهأ 


المرزوق فى الا زمنة والأمكنة ب٠‏ : ويمدها الالوسى فى بلوغ الاأرب 14س 


. ل 1و[ حت 


/ ااه 8 5 35 سه 
5 9 5 ْ-. إن 0-72 ظَ ل. ٠. ٠.‏ 
ئً 9 2 سن علا بسر م قل ذه سام © 5-8 ---ة ١‏ ليك هم 4 أ 


امم ا 1 155 الكثذاءا إث٠‏ ده غ !]ا ثءآءئ 2 
شواعى: ماخر 1 0 ّ سوه #نبى ه السنسات الماساى 0 إل د ع الذارسج 
١ :‏ 15 * 1 ا 000 : 40022 : ا 
التأرسى كل الياء دة أ خلأ أمأه أ عي المضمث ة ءءنَ رمه العراق 9 لد اشام م 


واحرف ميلم ف كان تحدث. ف هذه الابواق سس انتلاط ١‏ درب لحير ثم 
من الوود والفرس وألروم ٠‏ ومأ طبع ذلك من استيطان. بعض هؤلاء 


سو رعدهأ البمدانى ُْ صمة جدز برت ألعرب ون ) ويءدما الاستاذ إلاتفالق 
.وستذكر لعضاً عن هذه الاسواق تاركين الخلافات الكثيرة بين المؤلفين 


١‏ دومة أجندل : وهى ْ منتصرف ااطريق بين الصرة والعدية ؛ وكانت 


تام فَْ أول رادم الاول ىئَ منتعرقة وأحياناً دى آخره ٠‏ 


ال 


؟ الشمر : باليحرين قرييا من مجر على شواطىء اليج الذارمى ٠‏ وتبدا 
السرق سس أول حمادى الآخرة ولماكز حى أنه 


م جر : وعى باليحر بن 0 عل شاعلى. الخليج الفأرسى 0 وتبدأ سك 


كت و دومة الجُندل ؛: فكائدا يلتدلون إليبا مماشرة ف ادل ربع اننا 

ع عان : فى جذوب ااخليي الفارمى وّتد على ساحل بحر المن ؛ وتبدا 
حييث تلتبى سوق مر 2 ولستمر ع آثخر جمادى الا"ولى وروادها قرس 
وصنود وأحماش و عنيدون وحجازيرن وكا فون 


ااا 


0 


الأعاكتة المدن ا دام قا الا-.واق 1 بالتجا ره أ طلأ للكسب 5 
أى طريق آخر ؛ نقرل أن من درس هذه الحياذ الاحتاعية ويلاحفل ما 
كان قما عن ذلك 3 زمره أحن كك فق أن اجتمع العرنى الم ديم كان 
يحرى فيه اللحن على إلنة هؤلاء الآجانب . ورما عل الئة بعض !اعرب 
أنقفبم ألذن «ككررن من ثنااللة دؤلاء الاجانب ؛ والذين لم يكونوا من 
الادة » ولا من إاأتطرةين فى الحايناة عل الاسال العرى : وفى أستةامة 


لل يبي شي سيدا 





ور شواقه + اق ع انةاقيا نيع الاق والدرد .وكاتكه تام فى برض 

5 مار : فُأردض عان وهى وادعة على شاط. ليج عمان » وتقوم 
اموق مق .1 رجت ال وواهنه آى د اتفداض عرق حناشه . 

3 دبا أودى : فى أرض عبان أيضأ وتوم سورقبأ بعد انفشاض سوق 
صخار وتستمر حتى منتدف شعبان ؛ وحى تقع أيضاً على الادل شال 
مار . 

6 الشحر : على الساحل الجذورى لشيه اللزيرة العرية بين عدن وتمان 
وتوم سوقرا فى منتصف شعبآن : 

عدن أبين : تمع على بحر البند جئونى مضيق باب المندب نحو الشرق 
وتقوم سوقما بعد الشحر فى مدة العشر الاول هن رمضان . 

١6‏ صلءأء : فى بلاد ألمن ؛ وم العاصة وسوقبا تقام من ردض.ان 


حّى آخره . 


- م10١‏ بت 


ب « لني - و 
اادسة القن ءه ك5 5 


- ٠ 
٠ ١ . 


٠ , 0‏ 
وإحاددث الادة مغر سداد رثك الوه ؛ وللبى نَ نعأمين انا لل ان لعسشس 


العرب كان بتكف ومدود الاحن ى أللئة و درم من موراعه 1 م دكن غ 5 


3 


الرسول 1 َي : والخافاء الراشدبن مل (ولهة على سلا مة ل قََ ولمدة أيامبم 


تسو جنر عن سنت تحط 1 





١١‏ حضر دوت : وص وتطقة واسعة فى جنوب شبه الجزيرة بين 
عدن وعمان » وسرقه!ا تقام على رابية ما » تتعرف أيضأ بورق الرابة 
من و١‏ ذى الإنعدة حتى آخره . ورمالا الواسعة تعرف بالاسدماف . 
ان مق :5و لانت ,وض الوق اإلثاية: لكوت ل نامل 
وهى وم فى ذى القعدة » ويرى أكثر الرواة أنها تيدأ أول العقدة الى 
٠‏ مله 

وو مجنة , ميال عكاظ قرب مكة وتقوم السوق فى العشر الا“خير من 
ذى المعدة بعد انتباء سوق عكاظ . 

0 4 ذى امجاز : همال غرب مجنه وتوم سوقبا فى أول ذى الحجة بعد 
اتهاء سوق مجنه مباشرة . ظ 

م نطاة خيير : وخيير قرية شمال المديشنة ؛ ينبا وبين تبوك . 
ونطاة اسم حصن بها ٠‏ واسم عين أيضأ . رفى الثرية حصون. كثيرة 
' اليوود ٠‏ وأدلبا مود جاءوا إلى الحجاز دا واشتناوا بالزراعة والاجارة . 


8 2 


لمك ١‏ عي 3 


:1 ,؟. اس ينف 5 عردث ومدرة «دادج 1 لد5ة كأمثأا »2 دشنم أنصا 
1ن تر نضا ل ااه ا معلل وتابعى أ 


ألا نسار انانثين بدصمة !أمرى من إللدن ؛ وسعد اللذة فى الدصر الجاهل عن 
أى تحريف : فرناك من أسرار اللغفة ودقائق التعبير ما لا يمكن أن يدرك 
يتأمل ؛ وتناية » وصإن . وأماءنا من ذلك صور حيءة فى اللفنات المديثة 
الى يعرف أهاب! بلا استثناء اإغراءة والتكتابة ومع ذلك لا يلم لانم من 
ال+طأء ولا يفون جميعاً على الاطق المحيح » فا بال العرب إذن رمم وم 


أغلهم أميون ؛ وكانوا ينيشون فبائل متفرقة ؟ 


أن تدرف مأ كان دو سوال ثُْ كد نفمأ هن يورت تجارءة للروم الذين كانوا 
يستخدءوتها فى أغراض أخرى كااتجسس على السرب ٠‏ وكذلك ما كان فما 


من أحياش أبضاً شورمرن ام القراء ف الشدورن 0 اس العرب وأفل 


وكانت من أغنى بلاد العرب ؛ بل هى مصرف الجزيرة المالى . وسوبا 
تقام بعد ذى لجاز أى إمد أشبر الحج . 

5 حجر : فى بلاد النامة وهى غرى البحرين وجدوب العراق ٠‏ 
وكانت تقوم بين عاشوراء 1 حرم . 


1 تصرى َ ىُْ مشارف -الشام »؛ وض عأدرة صوران . 


_رجبه 6 ف 


81 


وو 


درمه' للارل . *” 
٠‏ 





الخدشة )١‏ 
إن من يلاحل 03 هذء الاعتبدارات 0 و«درك مداعا ع ةطيع قَّ 
غيولة أن بتصرر ميلغ ما كان فاشياً من اللحن فى البيّة العربية قبل الإسلام.. 

فهر بلا شك أكثر مما تحدث عنه الرواة » ووصل الينا صدأه . 


« 


وهناك ظاهرة اجواعية أخرى عند العرب جديرة بالاعتبار فيا ند: 


اعصدد الحديث عله ؛ إذ أنهبا ترءتأ (إصورة واة مةّدار تمرض المدن 
لعربية إلى استيطان الاجانب ؛ ومبلغ ما يكون لمؤلاء الآجانب نن أها 
كس اللفة » تلك هى ظامرة الفتيات الاجتبيات » من روميات إلى فارسات 
لى حبشيات ٠‏ اللاتى كن يمن فى الييئات العربية » إما فى صورة إماء : 
[ما لاحتراف مبئة البغاء . وكان ذلك فاشياً عند العرب فى الجاهلة أكثر 
| نستطيع أن تتصوره . ولعتةد أن سادة العرب » ورؤساء الثبائل كانت 
8 1 لارلئنك الفتيات هذه المنة ؛ إذ أننا نيحد البغيات يشمن فى أسواق العرب ؛ 


على الخصوص فى سوق دومة الجندل » أخبية خاصة لاشرة هذا الممل . 





انظر لخر الإسلام للاستاذ أخد أمين ص مو 

وقد عرفب كذلك أن أول غزوة لبلاد العرب قام ما الروم فى عبمد 
'مسبراطور أغسئلس كانت 25 على صلاتهم ببلاد العرب وأعر انهم فيينا 
د تحدئت حكتب التاريغ الاتينية عن هذه الة الحربية ٠‏ وعزت مت 


ارا إلى عدم أخلااص أعوانمم وج وأسدسهم قَْ بلاد العرب . 


بد [ؤ؟[ هه 000 )01 


5 8 8 2 , 
كن ذناك ذاماذ أو لأدرا ؛ ايل اديام ال سول صل اعد عليه وسم ببدء 


تتنر! عرض الحياة لديا ؛ ومن يكردين إن لله من بعد أكراهين 
غفورر رحم 1 

وحينا فى هذا أن أملم أن أم عنثرة بن شداد كانت حبشسية ابا 
زيبة » وأن أباه لى يلحقه بنسبه إلا بعد أن ظبرت مواهيه فى ميدان الرجولة ؛ 
وى ممدان الدب موقة اق عقر نهدا ةا وإاواهب م فى أيام 
ظوور الاسلام جد 77 ازوى » بلالا الحدشى : وسلدان الفأرمى : وغيد 
دؤلاء وأولتك نين عن آباوا فى اننة الإسلامية الاول بلاء محنا » ركان 
الادة من قراش يسهونمهم أراذل الناس . وشنى ألا ينيب عنا كذلك 
ما كان فى شال بلاد الحجان من جالية مودية كبيرة : وما كان لما من 
صلات تجارية وثقافية متبادلة م من جاورها من العرب . 

لكل هذه الاعتبارات لا نستطيع أن نانى وجود اللحن فى البيئات العربية 
قبل الاسلام » ولا ثى عبد الرسول ؛ وعبد الخلفاء الراشدين من إمده . 
ولا نستطيع كذلك أن نقلل من كية ما كان موجوداً فى :لك العبود من 


لمن فى اللغذ العرية . وإذا كان الرواة قد حدثونا عن <وادث فردية. وفع 





«" أنظر أسواق العرب للافناق ص م4 ؛ ص 4هو1 ٠٠.٠.‏ 
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! لحن أمام الرسول وأمام الخثفاء الراشدين من بعده ؛ قثاروا له وتموا 
؛ إصلاحه فلئثق بأن أمثال هذا اللدن كان كثيرآ . غير أن هذا اللحن 
كترته 1 يري من هذا اللحن .. 
ران كان محفوظاً فى ذا كرة المحابة من العرب الخاص . ولم ينتشر 
اغله بين الكثير من الللبقات إلا بعد أن انسعت الفتوح الإسلامية : 
متد نفوذ الإسلام . وحيثئذ يأنى دور اللحن الخطير » وذئى منه على 
صوص القرانية فيفزع العرب ا فزع المنود والسريان من قبابم ؛ ومبرن 
مسون الوسائل أوضع ضوابط تحفظ القرآن من هذه الانتطار. 

والنتّجة الى نريد أن ننبى الها من وراء هذا العرض هو أن السب 
اشر ف وضع النحو العربى ليس اللحن نفسه ء وإنما هو الخوف على 
بات اقرانية من أن تمتد إلها يد التحريفء أن ذلك ل يكن رما بطبيعة الحال 
م كان العرب مستع رين فى ببشاتمم الاول : 5-5 تكاد تكون خصورة 
بيئة الحجاز ؛ بل كان ذلك حيئنا انتقل ساتلان الدواة الإاسلامية 1 
ات غير عربية ' ونضع لمذه الدولة أفواج عديدة من الاجانب 


فرس او سريان ٠‏ وعبرانيين . 


زعم اللاحن فى العربية : 


اليس من السبل أن نوري انظاهرة اللحن متى وجدت ؛: 5 أنه ليس من 


بل أن ورم لافراده 0 أى ل أية لجنة و-مجدت أولا م ولسكن من البسين 


-15- 


وجددل 3 ومسل أن أحرف 14 02 ونؤرم لعرقة:أ بك دب 3 خوك عات 

0 : د55 - 5 9 0 يا 3 ,0 

بالكلام 3 2 أنواع للد وهذء 0 نواع مكن أن ومع فل 'رلم ماوائف : 
الاعر أب مثل ل ل ْ 


الطائقة الاولى : لحن مخص علامات الإعر 


لن مقس طريمّة الاطق كأن تماق بالهاء ماء» أو بالقاف 


الطائفة اثالئة : لحن مخص بفية الكلمة مثل موضيت بدل توضأت 
يوس ا اك 
0 أشارة إل م روى في أن عير بن الطاب ركى ألله عيه مص شوم 
ل ا تعلبون ) مال حمر ا 0 من' فاد رمم . 


إشاره إلى لحن وقع من ألى حتيفة فى هذه الكلمة » حيث يذكر 
كية الأشياء ب ص مم #42 ؛ 


أب ملال المسكرى * فى كتابه - المعجم ىُْ , 
خراً مسنداً يتبى فيه السند إلى أبى عسثان المازنى وستعرض ذا الخير 


بالتفصيل بعد قليل . 


9 هذه لحمئة متسوبة إلى الحسن البصرئ 


؛ وسيأت الكلامْ علييا 
بعد قليل . اا 


1 


الطائفة الرابعة : لحن خصر وزن الكلمة مثل : رعد وبرق بدل أرعد 
وا بره ونا اك زلف ْ 

وسيتنين لنا بعد قليل أن هذه الانواع الاربعة من إلأحن يكن أن وول 
إلى نوعين اثنين ؛ إذ أن نوع اللحن الخاص بنطق الاجانب » وألذى صمو 
وليد الدكوين الطابيعى للقنوات الصوتية ونخارج المروف فيا يمكن أرنف. 
يصرف عنه الاثر » ولا يعد 3 متلا بذاته ٠‏ وفذا ذُقد أله رجال 
للغة ٠‏ ول يلوا إليه بالاّ؛ وكذلك لم يكن له من الحظر على اللذة ما مخثى 
منه » فلم يقابل من العرب الخلص قبل الإسلام وبعده مثل ما كان يقابل 
به أى نوع آخر من أنواع اللحن . 

وأما اأطائفة الثالثة والرابعة فيدحكن اعتبارها نوءاً واحداً من اللحن 
إذ أن اللحن فى بفية الكلمة لا بكاد شترق عن اللحن فى وزتها ٠»‏ وسيظبر 
بعد قليل أن خطرهيا واحد » وأنه فى درجة أقل من اللحن فى الاعراب . 
وإذن فنحن أمام نوعين من اللحن هما : اللحن تى علامات الاعراب ٠‏ 
واللفق قدينة الكلمة أو اق ضناعتا ؛ ومع ذلك فأننا نستطيع أن تقول ؛ 
على ضوء ما تقدم ء: إن لكنة النطق هى النى مكن أن تكون قد سيقت 
كل الانراع الاخرى ٠.‏ ول نكن فما نظن عظيمة الطار » بل كان لا بد 
العرب الخلص أن ,تجاوزوا عن سماعا ما داموا قد أجازوا اللاجانب أن 


يقيموا فيا ينهم . 


لخر 1 جه 


' ثم بأتى اللحن فى علامات الإعراب بنوعيها : حروف وحركات وكان 
. د 
هذا النوع أشد الأنواع على أذن العربى الخالصض وأخطرها على اللذة الفصحى . 


وأخيراً بجىء النوءان ا!لاخران ؛: ويعتر خطرصا ف المرتية انثانية . 


والذى أفزع العرب وجعليم يفشكرون فى وضع ضرابط دو النوع الثانى 
من الأانواع الاربعة . وذلك لان نصوص التران كانت مدونة ؛ ولا مبول 
للخوف علبا ءن ناحية بنية الكلات . وإنما الخرف كان من ناحية الشكل 
الذى لم ,حكن قد ثبت بعد . وبعد ضوابط الشكل فكروا فى ضوابط 
ابنية . وليس من شك فى أن طبيعة صنيع الءرب فى الضبط ندل على أخطر 
الانواع ؛ فالامتتام الآول كان منمباً على الشكل أى على علامات الإعراب . 
م بجىء الاهنام بشة الكلمة فيوضع تقمل الإيجام . ولس من شك كذلك 
فى أن الخلط فى علامات الإعراب أسرع على اللسان. وأسمل فى الارتكاب 
من" الخاط فى بنية الكلمة . فلس من السبل على العرلى المآّلد أن مخاط بين 
ما أحسئن وما أحب مثلا ؛ ولكن من اللسبل عليه أن مخلط بين ما أحسن 


بفتح الون وما أحسن, يضمبا . 


أو التركيب فى غير ما وضع له . مثال ذلك استعال كللة ( محتبطى. ) التى 


معناها المنتفخ الطن » فى معتى من تورمت أنفه غضياآً . والذى .ارتكب 


ب ه6"| سم : 


الحن وعيب عليه مو شبيب بن شبة المتوفى سئة 54( م ”0 

وقد نسب أله اللحن أيضآ حينا استعمل هذا التركيب ( ما بين لابنها ) 
دأ بذلك اليصرة . يننا هذا التركيب كان يستعمل خاصة فى المديئة 9 
ولعل هذه الصورة وأعثالما أبس ط أنواع اللحن » ويمكن أن يلتمس 
ها سبيل التجوز ؛ ولا ضير فى هذا » ولكن ذلك لم نع ذسبة اللحن 
قائلبا » ما يدل على مبلغ تشدد القدماء فى الاستمال المأثور » وهو 
ما يسمى عند الفرئسين المدنى الخاطء. 08م مكمه 

والآن بعد الكلام عن أنواع اللدن » وذحكر بعمض الآمثلة لكل نوع 
ل ببعثنا موضوع الخ نفه : ما هر ؟ ما مظاهره ؟ ما تاريخ 
ده فى اللغة العربية . وأخيراً ما هو خطاره ؟ 

يعرف اللغويون اللحن يحملة معان ويذهيون فى فرمه إلى مذامب شنى 
رون هن معانيه التجويد فى القول والأناء فيه 5 يذكرون أيضأ بأن 
الخطأ فى القراءة » ثم ينتتلون إلى واد آخخر فيقولون إن معتاه اللنة 
اء كا يقولون كذلك إن معناء الفطنة والفهم » وحرل هذه المعانى 


كك ارام االثوبين فى القاموس ولسان العرب عند شرح هذه الادة . 
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0-2 اعد 


+ 777 مم2 ايه‎ ٠. 


ويظبر أن الا"صل فنيا هو الميل بمعناه العام وعن هذا الا”'صل تفرعت 
المعانى الاأخرى كين يلحن المتنى يكون قد مال عن العاريقة المتبعة فى الكلام 
إلى طزيقة أخرى يتارب ما السامعين » وحين لىء المتحدث فى حدثه. 
يحكون تد مال عن طريق الهواب فى قوله » وحين يتحدث المرء بلفة 
قوم: أخخرين أو بلبجة قبيلة أخرى كرون قد مال عن لثته هو إلى لنة دؤلاء 
أو -أولتك ليشرح برا أفكاره ومعانيه » وحين تحاول المتكلم أف بشرح 
مدنى عنده ويفرمه الأخرين يكون قد مال إلى دذا النحو من الترل :. 
وكذلك: حون بريد أن يعرض بعنى فى نفسه حيث لا يغبمه كل السامعين 
وما يدرك إعضبم فقط «حكون كذلك قد مال عن طريقة القول الواضح 
الجميع إلى طريقة أخرى فيها نسمية وغموض .قصودان . 

وينقل صاحب اللسان عن ابن برى كأ يقل عن غيره أن اللدن يشتمل 
على المعانى الستة الأتية وهى : أرلا الخطأ فى الإعراب ٠‏ ثائياً : اللثقء 
ثالث : الثناء » رابعاً ؛: الفطنئة ع خامساً : التعريض ٠‏ سادساً : الممى . 

ثم يذكر لكل واحد من هذه الممالى 5 أو أكثر كشاهد عل 
ما 'يقول . فن العتى الا'ول وهر الخملأ فى الإعراب قول مالك بن أسماء 
سن خارجة' الفزارى : 

منطق مائب وتاحن أحا م 1 وخير الحديث ١ا‏ كان للنا 

ومن المعنى الثانى » وهو اللئة » قول عم : ( تعلوا الفرائض والسنة 
واللحن . ) بالتحريك أى اللنة . 


3 - 504( م 


ومن الممنى الثالك ؛ وهو الغناء والتجريد وترجيع الصرت » قول يزيد 
ان التعان : ظ 

لقد تركىت فؤادك .تجنا م مطرفة على فلن تمفنى 

ييل ما وتركيه بلحن ‏ م إذ! ما عر._ لللحزون أنا 

ثلا محرتك أيام تول ه تذكرها ولا طسين أرنا 

ومن المحتى الرابع وهو اللحن بمعنى الفطنة قول الرسول إل الله عليه 
وسلم ٠‏ نم #تصمون إلى ولعل لعضم أن يكرن ألحن محجنه من لعش - 
أى أفطن لها وأجدل ‏ فن قضيت 4 بثى, من حق أخيه فإتما أقطع له 
لنة ع اناو جه 

ومن المعنى الخاس وهو اللحن يمنى التخريض والايماء ٠‏ قول القتال 
الكلالى : 

ولقد لحنت" 1 لكي يمرا 6٠‏ ووحيت وحيا ليس بالمرتاب 

ومن المعتنى الادس ووو الممنى ؛ قوله تتالى «١‏ ولتعرقيع فى لحرن 
التولدتوي .أ شراة. وعفناة: 

والذى جمنا من كل هذه التفاصيل دو اللحن يدنى الخطأ ؛ واللغريون 
بالرغم من هذا البيان وذلك الشرح لا يقدمون لنا مثالا نستطبع أن نفرم 
منه معتى الخطأ المقصود ؛ وكل ما نعثر عليه من توضيم فى هذا عندم هو 


قرلهم , الخطأ فى الإعراب » غير أن ذلك أيضاً لا زال فى شىء مر. 


. ا كر 


الفموض م وق حاجدة إل الءيان ا( اننا سرى لود فلل 2 الرواد فى الادب 
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ورجال لاحر كانو! وده وال ممعىن, للحن 5 جار ابه أل جيب بأحن الاعرأب.‎ 


وها هى ذى أمشثلة من رواياتهم ترضم لنا وجرة نظرثم ومبلغ قبموم 
لنى اللحن : يروى ابن الانبارى فى كنابه , الا“ضداد ء : أن عمر ابن 
الغطاب رضى الله عنه من يتوم ممارسون الرماية قنأءه مهم سوء رمهم 
فقال : -ما أسوأ رميحم . ثالوا : نحن قوم متعلبين . ذقال عمر : لخنم 
أشد على من فداد رميحم . 

وروى أنضاً أن كاتباً لابى مومى الاأشعرى .كنب إلى عبر بن. الخطاب 
عن لان أنى مومى يدول : ٠‏ من أبو موسى ...ع وحيتأ وقف سمر 
عل هذا الخطاب ساءه ما رآه فيه من لحن » فكتب إلى ألى مومى يطلب 
منه أن يضرب كاتبه سوط على هذا اللحن . 

زيروى لنا أبو هلال السكرى فى مقدمة كتابه , المعجم فى بقية الأشياءع «" 
ما يأقى : سمعت سعيد أبن أواس يقول : لقيت أبا حنيفة لأدثتى بحديث 
فيه : « يدل الجئة قوم حفاة عراة مئنتنين قد عشتهم النار ٠‏ فقلت له : 
قوم مئآانون قد محشتهم النار ؛ فقال لى : من أنت ؟ قلت : من أهل 
البمرة ؛ قال : كل أمابك مثلك ؟ قلت : فإنيٍ من أدوتمسم ؛ فعال : 





© انظر. ص وم 
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< ل ملاب فى اد يي للا ا لال نس اس سد لصي ا ا 3 عد عاك ل 


ومسا بم جمس موود اسمس ل م واس سيم م مبوو يور و باماسم | بي ل امسن سو ١‏ الس مسيم د يد ١‏ اماد اه ميمه ل ب -- اسيم سد يسان د د 


طول لقوم أنت أدرنهم ! ”" 

وروى أيخأ أن أبا كرو بل العلاء المترىء الندوى كان يلتبع -3 
أبى حدفة » حاحب المذهب الثمبى البور ٠‏ ولستقبحه م لا ,تحرج هن 
إبداء نصحه إلى هذا الإمام بأن يتعل إلعربية ويحيد النعدو *" 

من ذلك ما بروى أنه سأل أنا حنيفة مرة عن القتل بلقل وهو القدّل 
د آل حادة ‏ هل يوجبالقود أُم لا ؟ ذتال أبو حنيفة : لا ؛ فقَال 
له أب عرو : ولو قتله حجر الاجتيق ؟ فتال : ولو قتله بأبا قبس 
اى الجيل المطل على مكه . 

وبروكى أبو هلال العسكرى أيضاً " : وحدثنا عن المولى غن أب 
حتيقة ممد بن الحباب قال : دخل أبو عبرو بن العلاء دار الزبيد ؛ وهى 
دار الاقيت باليصرة » قرأ على أعدال الدقيق ‏ أى غراراته : , كتانا 


© يلاحظ أن أبا هلال قد تحامل عل ألى حثقة يسبب ضعت 
العريةء ولكن العجيب أنه ليله 3 نفس الحكتاب يستغبد برأى 
أبى حنيفة فى اللغة حيث يقول ص بم : ١‏ (الخماصه ) ما يبق فى الكر'م 
بعد قطافه : المنيقيد الصخير ها هنا وآخر ها هنا ؛ واجمع الخصاص بطم الخاء . 
وقال أبو حنيفة : هى الخصاصه ؛ واجمم خصاص » وكلاصا بالفتح , 
9 أنظر : المعجم فى بقية الاشياء لانى هلال المسكرى ص هوم .4 
و اللبيان والتسين للجاحظ - م ص م س؟ن١‏ 


داك د 


وكان معرومًا كثرة اللعتى ؛ من أنه 0 النأس ئُّ دوم عبد ذمرأ 6 خطاسة» 


هذه إلاة القرانية . يا ليها كانت القاضية » بصي أثتاء فى ليها بدل فتحبا ؛ 
وكان عير بن عبد المزيز حاضراً ذال : عليك واراحنا منك. © 

ويروى كذلك ان الفرزدق كان ينأى بلثته ويجاب طريتها المعروف 
فيلحن ؛ وكان عبد الله بن يزيد الحضرى اليصمرى 3 بأءتراضه وتسيته 
إلى اللدن : ولا عرف ذلك الفرزدق عنه جاه ممذا إلبيت : 

فلو كان عبد الله موؤلى مجوته ه٠6‏ ولكن عبد اله مرلى موالياً 

تقال له امقر 2 لوو رفني أت تقول اقول مرا 

وقد نب ايضأ هذا ال يت إلى الفرزدق : 

وعض زمان با ابن مروان لم يدع ده هن المال إلا 13ج أر ياف 
الشامهد ى رقع بجلف 

وببذه المناسبة يقول ابن قتيبة : وأتغب أهل الإعراب فى طلب العلة , 
فقالوا وأكثروا ولم بأتوا بشثىء يرتضى ٠‏ ومن ذا يق عليه من أهل النظر 
أن كل ما أتوا به احتيال وتمريه » وقد بال بعت بم الفرزدق عن رقمه 


صادق الرأفعى . 


د 41 اس 


1 - هه‎ 5 . * ١ 
وها صو 32 شر صم" ل نه ماه ا 5 قل سن امس نا النس, أن‎ 
رمن حل انذناك شين : مح اأحن : رشو‎ ٠ وقد لعثكث به 9 صأسديه‎ 


إلذى معنا ص ة اانه شد : و0 أ ومن 5! عدمت ؤثدد ...| شامق 
أو استعيد كلام أنك كنت ذكرت أنك تمكون مع الذين تأت ... وعاقنا 
اليوم ذل تيأ لنا الخروج . واما !أهل الانزل الكلاب من ام الشين .فقد 
كذبوا عذ! 353 لفن فق نمك ع وإسداً وكتاى إك وأنا مشتاق إليك 
إن شاء أت . » 


وبعئينا ملاحظظة الفعل ٠‏ تأتى » بعد ١‏ الذين , ء « حرفا واحداً . بعد 


, لض" نع .هد! رول 





© إن هذه الصورة إلى ينتابا إلينا إبن قتيبة عن موقف النحأة ٠ن‏ 

بيت الفرزدق. ومحاولتبم إيحاد ءلة ذذا اارئم فى كاة ٠‏ مجلف . والماس 

حيلة لتسويته يذكرنا ناما بالصورة الى تأخذها عترم حينا يدون نصاً 

عرد تدعا الف توأعدمم التحويه كنتسون له التعامل غير مقدرين أن 

يحكورن ذلك لَناً أو أنه من آثار اللذة قدا أو متمشنا مع لهجة قبراة 

من قبائل العرب الى ل تتفق مم قريش فى لمجتبا . وقد رأشا موقف 
المرد مهم فم مضى ء عا.ة من هذا الكتاب 
9" تاريخ أداب العرب للرافعى ١7‏ ص ءلم 


نك 


فى تابه 


8 
بن توسئب التفصى 


فب 1 ٠‏ 1 
د أوزر مانت اث سر أخبن على 
و 
1 إنيا: أأره 5 ج1! إنام النحام ع ماد عذة سس !للحن تعدنس مهنا يعطبأ 


- 
ا 1 لي لت ا واإلأاع! 2 5 


يعول :4ه على : 
0 1 . 


اللحن قد ذمأ : ا لآى الاسود : أظرر ما عندك ليكون للناس إماماأ 


فامتنع مس ذلك 0 وسأله |الإعفاء 1 دى مع أو الاسرد قارثأ أ 8 


ه أن أنه رىء من *1١‏ كت ورسوله . » بكر اللام ٠‏ فقال : 


ما ظنئت أمى الئاس آى إل هذا. 


لعل ذأإك لد وقد قل.: د إن الذى رأه أبوالآسود 


ثم يول القفطى 
و 3ك "جان ل 


إنارا 


42 
هه اغل 


ونصكره ع أنه م سي مان د 8 ّ 
كان دم أأصرة م جماعة من أعله فادعوا لتدادة ن مثلعءون أ 


عل دل يه ( ممم ذلك من دواله 
ولما مي معد بأنى الاسود ‏ وكان يدود قرساً له - قال له أبرالاود 
مالك لا ترحكبه با سعد ؟ تال : د إن فرمى ظالماً » وأراد أن 


يقول ه ظالع ء 





فق إنأه أأرو أ على أناه الحا المفعلى + ١‏ > > 
ري اناه اأره وأة عل أنبأه ادا للففطى > ١!‏ ضصه | . 


عو * #8 1 - 3 س# 5 - 
ويروى انتفعلى كذللك أن توما جاءوا إلى زياد . ذقالوا : أصلم ألله 


الامير ترق أنانا وك شون 3 ذقال زناد : توق أنانا ورااك سولتت | 


- 


_ 


ادع لى أبا الأسود . تال : ضم للناى العربية .29 ونضيف إل مالقدم 
هذه الامثلة الاخرى من للحن ٠‏ وسيتبين لنا منها أنها من نوع آحر مله . 

من ذلك ما وجد فى لعحض رقاع مكتوبة ود وجدت ى عدد من كرى 
مصر هنما |١‏ يرجع تاريخ كتايا إلى| سنة بورع . ومنها ما يرجع تارضخرا 
إل سنة موه ع ملة .ووه سنة وباطهء سنة مولام وقد تكلم الااستاذ 
مصطق صادق ألرافعى عن هذه الرسائل ٠‏ وحاول أن يبين ما تشتمل عليه 
من لحن ٠»‏ ثم ندل نص رسالة منها.9؟ ويمنينا من كل ما حكتيه الاستاذ 
خاصاً ,هذه الرقاع هو نوع االحن الذى إستخرجه من بعضبا » وأثاز اليه , 
وهو استمال كالة ( دننير ) يبدل ( دتأنير ) . ومن هذا النوع أيضأ ما ذكره 
الجاحط من أن أول لحن سمع بالبادية هو ه هذه عصاق ٠»‏ بدل « هذه 
عمالى «. 

ومن ذلك أيضاً ما بروى من أن الحسن اليصرى قال لبعض جل ائه 
بوماً توضيت » فقيل له أتلحن يا أبا ميد فال إنها لنة هذيل . ويرا 


من هذا أنه قال ( توضيت ) بدل ( توضأت ) . ويبمئا .من ذلك اعتبارم 





'- أنياه الرواة عل أنناه النحاه التنطى ج ر صده! 


9ل ناريح آداب العرب للرإقعى حِح | ص موع؟- 44؟ 


نس ولا[ مب 


( توضيت ) لحنا على كرض أن مذلا لا تنعاق سا كذلك . 
وريما يلاحظ التارىء أننا أطلنا فى هذا الموضوع واستطردنا فيه ثم 
أكثرنا من ذكر الامثلة » والواقع أننا قصدنا إلى هذا الاستطراد قص.داً 
وأردنا من الاكثار فى هذه الآمثلة أن #دم صورة وأضحة عن اللدن فى 
أزمئة عنتافة وعن وجبة لر الرواة ورجال انحو بالئية لهذا اللحن وكيف 
كانوا “أيمونه فى اللكلام . 

واستعراضنا لمذه الا'مثاة مدينا إلى ملاحظة نوعين هرمين من اللحن )١‏ 
النوع الا'ول : هو ما كان خاصاً بعلامات الاعراب ؛ وهو ما يشمبل 
القسم الا'كبر من هذه الامثلة « كتعلين» بدل ومتعلءون» « منتنين» بدل 

وامئةون او ذاش مونى ...يدل أى مومى ,.... الخ . 
النوع الثانى: هو ما كان خاصاً ببنية الكلمة ولا بمس علامة الاعراب 
ف ثىه : وهؤ القسم الاأخير من هذه الامثئة » وذلك نسل ١د‏ دننئير» بدل 
ودئانيي » و « توضيت» بدل « توضأت » و «عصاق يبدل « عصاى ,. 
أما اللكنة الطبيعية فى الأطق فلا نرى وجباً لاعثارها لحن ذثى ننه 
على اللغة حتى تكون نتيجما الفحكير فى وضع ضروابط متحفظاللغة » وق 
الناطقين ما من الوقوع فى أمثاها ؛ وأما اللحن : الخاص ببنية الكلمة , 





( انظر صفحة م1١‏ من هذا الكتاب 


00 ال 


تذلك اللحن الخاص بوزنها فد رأبنا جميا فى نوع رامد » وذلك من 
بث إالخطورة ف ص هنبأ , 

أخدتار أنواع ألاحدن ف إن قَْ نه ام اءا 20 أأروأة اعئثلمة وق حثنا 
0 فده الامثأة ١‏ جد واسداً من أصيداب هذه الصكب ولا واحدآ سن 
حاب هذه الروايات قد حاول إن يثاس فرقاً بين دذين النوعين مر. 


عن اد مين خطررة وده َلى الآخر 3 وكأن الحمن. 5ه ف نقارمم 
8 سوأء . 1 


فالمرد حين بورد أءئاة من اللحز لا بحاول التفرقة فيا سنا سواء 
كان اللحن خاماً بعلامات الإعراب ١‏ ثم بينية الكأمة وإنما يحكيق 
مية الكل لحن فى اللئة » وكذلك بو هلال العسكرى ؛ الذى ذكرئا له 
س الامثلة من اللحن » لا يرق بين نوع ونوع أخر منه ٠‏ ولحكننا 

نلتفل إلى مدان أخر من ميادين البلداء » وى به ميدان القراء الذين 
صون عل قراءة الثران ووضع ضوابط. لها ؛ ودراسة هذه القواعد مم 
اء الفرآن للآخرين ٠‏ نقول إننا لو انتةانا إلى ميدان هذه الطائفة مرن. 
اء لوجدةا معنى اللحن يتضح ل ؛ إذ أنه يتجه أرل إلى التغيير الذى 
ب علامات الإعراب ٠‏ كا أن كلة خطأ أوغلطة تأخذ لما وجبة أخرى 
لق على لغيير كلة «كلمة أخرى أو تقدم كذة دن اللة كان محلبا التأخير 


تأخير كلبة كان لما التقدم ظ 47 لو قسرئت الاية د إن الله برىى.مئ 


مد للم[ ا 17 


بن المشركين ورسوله ١‏ بالجر فى الرسول يدل الرقع ٠‏ لاعتين ذلك لحناً : 
وكذلك لو قرىء ١ه‏ أحب » فى قوله تعالى هد قل إن كان أباوم ر أبنازم 
أن راجم وعشير تم وأدوال انترقووها وتجارة افون كسادها ومسا كن 
ترضونها أحب اليكم من الله ورسوله. » بارقع بدل النصب لكان ذلك لحنآ . 
وكذلك لو قرئت الآاية ٠‏ إتما خثى الله من عباده العلماء » برؤع الله ونصب 
العناء لكان ذلك لحأ عند من لا بجيز هذه القراءة » وكذلك اتير الذى 
تحدث فى حركات الإعراب فى قوله تعالى : وكذلك زين لكثير من اشير كء 
قتل أولادمم شركائمم » . ظ 

أما الأ أو الذلط كبو ما يمكن أن نلاحظ إذا قرأ قارىء ( يلدسون الباطل 
بالحق «١‏ بدل يلبسون الدق بالباطل » أو ١‏ فخير عاهم الدقف من تحتهم » 
بدل «١‏ فخر علييم الف من فوتبم . » وهكذا كل تنيب فى الكلمة أو فى 
اغملة لا يترتب عليه تثيير أو فساد فى علامات الإعراب. 

وقد ترتب على هذا الا+تلاف فى النوع عند هؤلاء العلناء اختلاف ىق 
تقدير المسثولية فكان اللحن عندم أشد من الغلط ؛ ولازلنا -تى اليوم تلبس 
هذا الفرق عند من نحفظون القرآن فى ه الكتاتهبء» أو يشرفرن على تجريده 
فى المعامد الديئة والماجد » وبدر أن هذا النوع ' من الفرم ومن "دير 
الخطررة فى فعض اللحن دون بعضه الآخر دو ما يتمثى مع طبيعة اللقة 


المعرية ودف وءقلة أصحاب هذد اللغفة ما لعسثر سمأ مىء من التحريف 0 


حب ارا[ جه 


- 


أ ع - 5 اء. 1 ٠‏ 
سس : معاد رذ-.نثار دممكه كان لجنا 3 علايات 


إن اللحن إإذى ى فزع اله 
لإعراب ؛ واللدن :لذى لفت نظسر الولاة من العرب وااشرفين على اثلفة 
د ل بدأ فى وضم ضرال محف بها أصوص 
لترآن كارف كذاك لحن فى علامات الإعراب م تمجمسع على. ذلك غالبية 
روايات ٠‏ وبالرغم من أن الرواة لم سينوا لنا نوع اللحن الذى حدث فى 
مضرة الرسرل صل اله عليه وسل قاضب له وأ أصتابه بإرشاد صاحبه, 
ول باأرغم من أننا غم نقف على نرع هذا اللحن فإننا تلن بل ترجمم أنه 
ان لحتأ فى علامات الإعراب لا فى ثىء آخر . ش 

ويشيه هذا ماما ما لمثاه أثاناء دراساتنا للئات الندهة المعربة من 
"نئية وبونائية : ذالمثرئرن على #دريس هاتين اللندين قد كرةوا بين أنواع 
اخمااة. وضعو لكل زوم اناهن بحاس بوقلاررا ماك من الا + 
أشد هذه الانواع عندم ما كارف متناولاً لملامات الإعراب ٠‏ واذا 
ند مره ودموع ومرممه ٠‏ وتستطيم أن نتابله فى العربية بكلمة اللحن , 

ق ما بيناه منذ قليل ١‏ ثم تأى عندتم فى الدرجة الالية من الخطر ما 
سالدوا على تسميتة ومع ممم وممئاه المنى الخاطىء » ويشمل هذا النوع 
ضع كلة مكان كبة أخرى أوحذف حرف من إنية الكلمة أو زيادة حرف 
ليها أو ما شاكل ذلك . مما لا ,ثرتب عليه تثييد فى علامات الإعراب 

ولقّد بالغ المشرفورف على هاتين اللفتين تأدخلوا المسأإة فى 0 ات 
سأبية فقدروا اللحنة بثلاثة أشعلاء . رما لمنأه فى دراسة هاتين اللزتن 
ن 'حيث الاخطاء وتقديرها أعاد إلى ذاكرتنا صورة ما رأيناه يوم صحكنا 


للع اذ سه 


عه ١‏ د 1 أب 7 ا 5 وء؟ #عا + 1 0 ١ ٠+‏ 

ول الدران عاد اله مدلك أم 0 أبخر اميا + !3 انب حاسينا ع اأسلملة الدمى 
: الح ظا امه 

رءع. اديه تك 


س0 لذ دن وغاط 3 وندمًا ٠‏ وول مين نا من اك ومن امثلةهم 


5 كاثر يتعيلون الواحد من هذه الاسماء كان الاخرين : ولم تكن 
لدم الدقة الى لاسظناما عند الثراء فى داثر:,م الضيقة © وسحتى النحاة حيما 
كانوا .يتحدون القراء ويتأقشومم فى قراءاتهم وآرائهم كانو يطائرن علِهم هذه 
الالفاظ الثلاثة , وكأنبا مترادئة » دون ثميز فى الممنى » ولا علادئلة فى 
التفرقة بين أنواع الاخطاء . ْ 

ونا علينا إلا أن تطلع على كاب سبريه أو على خطوط الفراء ‏ معاى 
الآرلآات. - لرى ترير ما ذهينا إليه » وفوق ذلك فد جمم 'لنا الاستاذ 
عيد الوماب حموده فى كتابه ‏ القراءات واللبجات - أمثلة عدة مرى. هذه 
الأخطاء التى نضا النداة إلى الآراء ومع ذلك لم تروا فعا الدقة هن 
ناحية النسمية أو الغرنة بين الخطأ والغاط واللحن . ومع ذلك فقد حاؤلنا 
أثناء هذا العرض أن نفرق بين هذه الانواع ؛ وتحدد على وسجلمه العريب 
ميدإن استمال هذه الالفاظ , ثم ختناورة بعضبا على البعض الآخر » معتمدين 
فى ذلك أولاً على الامتتراء والفبم » ثم على الاستنتاج . 

ونعود بعد هذا إلى الكلام عن تاريخ اللسن » وؤد وضح فيه رأيئا مما 
ذحكرناء تبلا » وهر أنه لاسبيل إلى تأريخ هذه اللاهرة فى اللنة تأريخاً 
علياً وإذن فلس من السبل أن نيل ما قالله بعض القدماء فى هذا .وتبعهم 


وت م1 5-55 


ه لعض الحدئين من أن أو ل لحن ظبر فى البادية هو , عصاق.. .دل 
عطاى اواو ل لحن سمع بالعراق قر ه حى على القلاح , بالكسر يدل «١‏ حي 
لفتح ' 
| أن هذ! الرأى تحمل فاده فى طياته . ونان أن أبسط المتول لا 


«تطسع أن صورر صعحديةه 2. 


1 ع 0 القارىء تنائضأ بين م«وقفنا هنا وموتقتا عند ما أمرنا إلى 
: النحر الملى فى اللئة العر بية » والواقع أن الموتفين تغايران تماما : 
1 النحر غير تأريخ اللحن . إذ الندو ظاهرة اجتاعة لا تزفاً إلا إذا" 
فرك ا أساب وبذل فى سبيلبا بود كير وتعاون علما فى أغلب 
عا عدد من المفكرين » وهذا هو ما نلاحظه فى ذشأه العلوم آنآ يان 
غا وق أى ونان أد مكان كأن تشوؤها . / 

أما اللحن فهو ظاهرة فردية تحدث طوعا دون يقظة من ماحها ولا 
3 د الجتمع ' وإذن فلا سيل إل تأرعخ نكأتم! ولا إل معرذة أولعاءق 
تمع بله عند الشخص ننفسه . وهنا نوضم ما أشرنا إلييه أكش من مرة 

مضى وهو أنه فى غير ما يمس عقائدنا يذيئى أن تتردد بعض الثىء فى 
؛ الآراء الحاسة 'التى تطالمرا فى كتب القدماء ؛ كا يشيغى أن لانن أناسا 
خنا: أى نمل عتولنا ؛ ذلم نكن العصمة من متازماتهم ا ل تكب علينا 
بية طنى. داما فى كل ما رأوه » وإلا لما تقدمت الإنسانية ولا رق: المقل 


الشرى 


اللحن م ذكرنا ظاهرة فردية فى تشأته غير أنه حين يتفثى نسبيأً ويجرى 
عل بعض الألنه فى العليته المثتفة من إلامة أو أمام هذء الطابفة حكن 
أن يستلفت النثار » وحئئد بلدظه امجتمع ريستطيع أن سدى رأبه فيه, 
وصدى ذلك فى هذه المرحلة فقط هو الذى بمكن أن يصل إلى الاجييال 
اللاجتة عن طرءق الكتابة أو عن طريق الروايةوعل هذا الاعتبار يمكننا 
أن نتصور حالة !للحن فى اللخة العرية وتاريخ معرفتنا به لا تاريخ نشأته فى البيثة 
. العربية . وإذن فتستطيع أن نفترض ونحن معإمثئرن إلى هذا الانتراض أن. 
اللحن وجد فى اللذة العربية قبل الاسلام ؛ ليس فقط ف .عدن النسون أو 
فى القبائل الى كانت تعيش فى أطراف شبه الجزيرة وفى جدوار الاأخلاط 
ف الا*م الاأخرى » ولحكن فى بيئة الحجاز أبضاً ل أنق بئات 
وأصفاها لنة وأسلوياً » ومناك أسباب عدة تحملنا عل صحة هذا الانتراض 
قد أشرنا إل لخضها فم «ضى حينا كنا تكلم على 1 التجارة المتادلة بسن 
الا ات والعرب ونا استازمة ذلك من إتامة الاأسواق هذا التبادل » ثم 
من ن بقاء نض الاساتن فق وان الغرب: إما كد وَإما لتدمسة 
السادة من الءرب اإذن اشتروم بالمال واتخذرم عدا وإناء ٠‏ وق “الحق . 


أن. دم لاء الاجاب مدن الفرس رهن ررم ومن الزدوج بوجسةه خاصس 4 


كانو! يجكرنون ما إشمه العليقة الدئيا و في الجتسع العرنى » وم وإن كانوا 


.لم1 م 


| القلة بحيث لا يؤارون فى طابع اللئة برجه عام إلا أننا لا ن.تطيع أن 
رد وجودم فى هذه البيئة الدرمة دون أن إص_در عتهم لحن . وإذا 
“فيا مضنى قد ضرنا ذلك بعض الاءثأة لاثم عنثرة بن شداد ؛ وسلان 
ربى وصبيب الروى » وبلال الحشثى فإن لمؤلاء أثش_الا وشلات ' 
أحب النقائض )١‏ بين جرير واافرزدق محدثنا عن أثراد فى الجامالية 
ثم .من العرب وأمبانهم من زنوج إفريقي ويطلق عليبم أغرية العرب . 

ومن :لك الاساليب أيضا الى تقوى لدينا سمة هذا الافتراض ما نيحده 
من الحظ 57 ميعثرة هنا ودناك فى ككبتب القدماء تصرر انا 
بة الاطق عند هؤلاء الاجانب الدخلاء على العرب . 


من ذلك ما برويه الجاحظ ف البيان والتندين 9» من أن صبيباً الررى 
تعمل لحكنة راضحة فى لسانه » فكان سول : , إنك لمان ء 
ر بريد « [نك لخائن . , وهذا ما يلاحظ فى النطق الروى من تعذر 
بالخاء . ومن ذلك أيضأ ما برويه الجاحظ عن شخصية أخرى عاصرت 
.ول صل الله عليه وسل » ونعى تلك الشخصية محم المعروف تعسد 
المتسحاس ؛ بروى الجاحظ أن سما هذا كان يقول : ( سعرت ) 





'''. ناض جرير والفرزدق م هلام 
0 الديان التيان للجحاحظل ج إ صا مس 


د ام ١‏ 


بلا من ١‏ شعرت ) ك4 
وروى صاحب الأافاق 9 أنه كان يستبدل فى نعلقه الشاء باشأء ». فيقول” 
مثلا : ( أصلت ) بدل ( اعنيه  )‏ وكرل ان فيه عن مم أيضا ' 
أنه ان يتطق بالكاف بدل ناء إتفاطب. فيقرل مئان : )ا حلنك ) بدل 
( أسنت ) . ومذه هى طريقة النطق فى اللفة الحبدية بالنسبة ضمي 
المتصل المفرد 5 حتَدّبا الاستاذ ه برمان نك 0 

وإذا كان هذا هو عض ما عرف عن لكنة صريب وصمحم رورم 
فى اجتمع العربى أيام الإسلام الاولى لم مكن بسيطة : فا يال أمثالم الذين . 
عاثوا مخموطين لا لا نكاد كس ممم ولا يعرف عنم ا إنه من العسير 
أن نتصور : كا تصور يدض الؤلفين » سلامة لسان دؤلاء الأييانب طول 
حياتهم فى البيشات العربية ٠‏ وبالشالى أن نتصور خلو الافة فن اللحن 
قبل الإسلام . ّْ 


1 8 


إن ترا هه مقمال اننا اف اناوه ليخ سروه لا كيين 


الرسول صل الله عليه وسلم وأمل مك من جدل بدأن الرسالة والوحى ومن 








9 البيان والتدان الجاحظ 1 صم 
الأاؤانى .م صم 
آف4 العر دة 0 دراسيات ف أناعة والايجات والاساليب حسم يرجمة الدكتور 


حب 6/| سمه 


مذءالصورة يقبين لنا نأ أن مكة كارن ببا أعاجم لا يتكلمون العربية 
بإفصاح أو على الاقل 6 يتكلم بها أهل مكة من العرب الخلس : وأرن. 
مؤلاء الاعاجم المثقفين انوأ ,تعندئون بها .م الرسول فكان أهل الشسر 
من المكيين بدءون أن الرسول باذ عابع دن الاخيار ما أيه به الوحى 
من. عند الله ».من ذلك آبة التحل "© وقد نزلت ق ألطور الكى الثالثك 
...٠‏ لسان الذى يلحدون إليه أيجمى وهذا اسان عرلى ممين. ٠‏ ولكى تقبم 
ده “الابية حقيقسة » ويفيم منها الرد المفحم على هؤلاء 06 كين ينبنى أن. 
بابل اللسان: العربى المبين بالضرورة لانآ أيجمياً أو لانآ عربباً غير واضح 
وماذ!: بق إذن بعد هذا لإثيات اللحن فى مكة قيل أن تستقر دعاتم الإسلام ؟ 
الجن إذن وجد فى اللغة العربية قبل الإسلام وإن لم يحسكن من طبيعة 
العرب: الخلض أن يرتحككدوه فإنه بق محدوراً فيا بين هذه الطبقة الضعيفة 
من المجتمع » ولكن حينا تأخذ الدعوة الإسلامية فى الامتداد . ويصل. 
صدأها إلى غير العرب من الشعوب الاأخرى فيدخل فى الا"سرة العربية أفراد 
أخرون ويقبل على التحدث بالدربية أصمصاب ألسنة أخرى يدخل اللحن فى 
مرحلة جديدة فيسمع فى مجالس الرسول ويقال أمام الخلفاء الراشدين من 
بده » .ولكن يصاحبه فى هذه المرحلة اهستام بالغ من الناحية الا"خرى . 
أن اللنة الفصحى والحرص على صفائها وندائها . فنجد الرسول يغضاب 





0 الامو و عور انحن 


حب وم[ س.. 


وعمر بن الطاب شور حيئا يسمعان هذ! اللحن ٠‏ “قير. أرن: هذ! الغضب 
وتلك الشورة لا منعان ظاهرة الاحن من الهو والانتثبار ١‏ افتتاسعم رقعءة 
الدولة الإسلامية ويناظام ف ملك الجندية شاب التمائل العربية على إختلاف 
لأجائم! وتنوع بيثاتما » وتعام ثم المسكرات و مواطن فاربية ورومية : 
ويتخذ هؤلاء وأولئك لا"نفسبم عبيدآ وإماء لا مى لمم عدد ولا يستقم 
9 فى العربية لنان . ول ينف أ .اللحن على فؤلاء الا'جائب الذين. ٠‏ 
اضطرتبم ظروف الحياة وضرورات الفتح أن يندجرا فى الذولة العرية ؛ 
ولحكنه تعدام حك المدرى إلى العرب أنقبم بل وإلى من ينبثى لهم أن 

يشرفوا عل أس اللنة العربية » فنجد عبيد الله بن زياد ابن أبيه الذى توى. 
الآمرر فى العراق يعرف باللحن.ويصل البس فى ذلك إلى معاوية فيرسل إلى 


إلى زياد يأمىه بأن يصلح اسان أنه :ولق عمسد اه » هذا.وإن :0 





اك 5 لحن عبيد الله بن زياد إلى أنه نشأ فى عون آنه الفارسية " 
ولهذا نقد كان اليه فى العربية من جنس اللحن الذى عرف عن الاجانب 
أمثال صبيب »ء وبلال ؛ فكان نطق بالماء بدل الحاء وبالهمز بدل العسين 
3 7 ذلك الجاحظ فى صدناءه الان والتيين جز صوم ‏ ؛ ويجد 
لديه أيضأ نوعا من الاستعال اللذرى لا يوجد إلا عند ءن يل بلغة أجنية 
ومنشاً ذلك دو الترجة منى فى “فى اإمتكام لا تسعفه الافة' الى 'ينطق يمسا 


على العبير به ؛ وذلك مثل ما روى عنه أنه أص الجنود فى يوم من الآياممت 


.187 الس 


يكن عفلي الخطر إلا أنه يدلنا على ميلغ ترب هذه الااخخطاء اللغنوية إلى 
الاأوساط العرية العليا . 


وتجد الوليد بن عبد املك *'' يرتكب من اللحن أثراعا عدة وتروى 


ثقال :لم : ( افتحرا سيوذمم ) وهو يريد من ذلك قول العرب (سلوا 
سيوفكم ) وقد لما هذه المألة. بأنفنا حي حكنا متدئين فى تعلم 
اللثات :الاجنبية كالفرنسية والإنجليزية » واللاتينية أيضأ ؛ ذكثيراً ماكنا 
تلجأ إلى ترجة ما يدور فى خراطرنا من المانى بألفاظ أجنبية لا .تستعمل 
فى ذلك النى وكثيراً ما كان هذا بين الضحك عبن يسمعوثنا . .وال 
هذا 0 السيب الذى هن ن أجله كان معاوية بن أى فيان يستظطرف 0 
عبد الل ويد فيه تورية لطيفة كا تحدئنا بذلك القالى فى كتايه الأمالى ' 
١‏ صم : | 

0 ويعزى لمحن الوليد بن عبد الملك إلى إهمال والده تريضنه تريية”. 
عرنة ؛ فقد روى غن علد املك بن مروان أنه قال : «١‏ أضسر بالوليدد 
حبنا له فل نواجبه إلى البادية » ؛ ويزقل لنا الاستاذ مصعاق صادق الرافى 
فى كتاأبه ب تاريخ أداب العرب + كفك عت أنه 13 الولف روما : 
ه إن العرب لا تحب أن يتو لى علب إلا من بحى: ن كلامب » لجمع أمل 
التحو ودخل بدا يتما قله فأنام بك [شير م خرج أجبل من :وم دخل : 
وقد هد الرواة من ذكر أخطائه فى الدرية ؛ من ذلك قدامه فى كتأءه* ٠‏ 
نقد النثر صمم( والمرد فى كتايه ‏ الكامل عم .؟! س, 


1ب 


ذإك |!! لروايات, اللدذعة وحدى لعا وله امثلاةه بكر يرك لأحيائة الحرية 


« ل ٠.‏ 
لقرات ع 000 م 0 المسالين 0 


د ةنا إٍ ماد'ن اإطرمة امددمة 0 5 6 0 9 
ل 0 د ني " 


الاحاث العلية وال.دوين فى التواسى الثتافية الإسلامية وسددنا نفس هشْلء 
الإخطاء أو قرياً عا ؛ وقد رأينا صورة من ذلك عند ألى حنيفة ٠‏ م 
ماهر ذا الفقيه. العالى الإمام مالك. بن أنس لا يتحرج من ارتنكاب بمءضٍ 
الاخطاء العربية حي إن الى لدمش من صدور هذه الاغطاء اءعنه 
ومكانته قُْ العل لا تكاد تحخارى اقم اوري عه آنه قال ب أى تمطر ا 
ان أن مطان م .وصيفا عن غلنة ؤلان اعت كلس للقي الاغتان ناور 
دي من ثأن اللحن مقتدياً فى ذلك بأستاذه ربيعه بن عبد الرحمن ٠‏ فقيه ‏ 
أدل المديئة » المشبور بربيعة الر نالف كان يلحن ثى الإعر أت ا 5 
إذكان يقرل : ٠‏ مخيراً » بدل ١‏ مين . وطوراً يذظابر ي#ظبر المالم اازاهد 
الذى ,يرغب. عن فذه العلوم. الدنيوية ويولى وجبه شطر .الحفيقة الئ. ببخث . 
عنها المتصوف . 

0000 

ودئاك ميدان على 7 ل الميادين الثقائية بامحافظلة عل التمسى : 

ووناة سلامة الإعراب ؛ ذلك هو ميدان القرانات . ومع هذا ل ل 5 
هذا المدان من اللحن . 


خخ سد . 


8 
© هلل 


وحا ع إولاء تررد إذتشن 1 مايه من 03 القرأء جنر بأ على طر تأ 
ف وذا أو درم 5 عاأككم . !د أن غر نا 92 هذه القطة ونطٌ عر كم 


5 -- 0" 5 8 8 6 5 و 
معتر! من الاأخطاء اللثوية فى نظر العلياء جيماً » أم هر طلا فى نظر 


أما مناقدتنا ذه الآراء 525 ما 'دعاه الاحاة من لحرن التراء 
6 لها .كان آخر » وذلك عندما تكلم عن النحاة رملهجوم ل 
الخف ومرقاي مين الأراعد االسدرية :الى بوضدوها عر ...طاريق انان 
أو الاستنباط . ومن طن الثراء فى نظر التحاة ما صنعه حمزة فى ؤراءته 
للآية الاأولى مر سورة الناء د ... واوا الله الذى تساءلورتف .ه 
والاأرحام . إذ قرأ يحر الا"رحام على أنه «مطوف على الشمسير الجرور 
قبله , لا بالاصب عطافاً على ١‏ الله . . 

إلكم ما يذصكره مده المناسبة أبو شاءسة فى شرح اشاطية 20 قرأ 
حمزة « والاأرحام , بالج . قال اارنباج : القراءة الجيدة أصب و الارسسام » 
نأما انض غطأ فى العربية ؛ فإن إجماع النحويين أنه قبسم أن يعطف 
باسم ظاهر على أسم مضمر فى حال الخف.ض إلا بإظبار الخافض . وكذلإك 
نجد الزجاج فى «وقف آخر ,تبم الثراء باللحن ىكتاب الله ٠‏ وذلك فى الآية 





١ "7‏ إبراز المعالى معام" (حمرده ص.م| )2 


5م > 


- 
ال 000 


و ومن أهل الحكتاب من إن., ا بعنطار وده إلدك . ومنهم سس 


تأمئه بدينار له او دده زلك 0 9 . 


وهنا يجد القراء قد اختلفوا فى الاطاى بالماء من قوله تعالى : ٠‏ يؤده ء 
فالجرور يقرؤها بالحكصر مع وصابا بياء : وتالون يمَرؤها باختلاس الحركة ؛ 
وأا أبو عبر و وأبو بحكر وجزه والا همش فإنهم يسكنون الباء ْ 
سن تق الزجاج فل هذا ما نمه 7/ « ومذ الاسكان الذى ررى عن 
مؤلا. غلط » لاثن الراء لا ينبغى أن ترم ؛ وإذا ل تجزم فلا يجوز أن 
بك ارين 0 

وكذلك تمد -5 بين القراء فى كراءة ( ممايش ( فى وله جعالى ) 
م ولقد مكنا م فى الاارض » وجملنا - فيها معايش ٠‏ فاجمرور بقروها 
) معايش ( بالياء ؛ والاعرج ٠‏ وزيد بن على ؛ والاجحمش ؛ وخارجمة 
عن نافم . وابن عاص فى رواية يتمرءوما بالهمرة . 

والنحاة وفق «قابيسهم النحوية ا#ررون أن القراءة بالياء قناسيةء 

وبالهمرة غير قياسية . ثم يقول الزجاج ما نمه ؛ ( جميع نماة البصرة 





29 بحر المخط ج؟ صية ةع 


6ضووزة الا غرات ١:‏ 
© الحر اللخيط ب.؛ ص إبام 


عا و4[ سم 


تزعم أن همرها خطأ , ولا أعل لا وجباً إلا التشبيه بصحيفة وسعائف ء 
ولا ينبني التمويل على هذه القراءة ) . وصدى هذا النقاش فى (فس الاية 
بوجد فى حاشة الشباب عل البضاوى . واك. إإذى ,زول مبمة تخطنة 
القراء: هن قون إخن ف أب عنان المازنى » وإليكم ما يتوله الشباب : 

( ودوى عن نافع ه معازش », بالحمز » ذتمال النحويرن : إنه ذلط ء لآنه 
لاا همز عندمم. بعد ألف ام إلا اإللاء الزائدة كصحيفة وحائف ؛ وأما 
مايش : فياؤه أصلية » هى عين الكلمة » لأانها من الءيش ؛ ححتى قال أبو 
عثان المازثى : إن ثأؤماً رحمه أنه تعالى م يحسكن 55 العربية 0 

ويرى سديويه أبضاً أن قراءة الهمزة فى هذه الآية غال . © 


ونكتن .,ذ! 'لقدر من الامشثلة لاثْيت وجود اللدن فى وسط الثراء 


الخ ات 5 
فق علينا أن ننظر فى وسط الثعراء ورجال الادب . وهص_ؤلاء / 
دلوا أضا مرى تش انان ؛ ومن تعرضهم للنقد اللاذع بسيب اللحن : 
سواء من كان متهم عرياً خالما : أم من دخل فى الآءسرة الدربيسة من 


الاجانب وجدارى أضاب اللءة َّ الشجعر والادب . 





الل سحارثكة إلشراب على السيتةارى جع ضام | 


03 القعراءات وأللبجات للامتاذ 6مك ألودهاب جموده صماع | 


31س 


فن الفريق الااول تمد النرزدق مرجبو عبدالله بن أنبى أحق !-«طرى : 
وهو من !أ وألى مبذا ألبدت . 

فار كان عيد الله مرلى مخوته م ولكن عيد إلله هولى هوالأ 

وكان هذا الحجاء بيب تنائة ابن ألى أسحاق للفرزدق سه فى نبت 
آخر هو : 

على عاتملا تلق وأرحلنا ه. على زواحتف ترجى لأرا رين 

حيث يزعم عبدالته أن الفرزدق هنا قد خاف قوإعد العربية ٠.‏ ويهمئنا 
بيت الهجاء فى ابن أبى ادن [ذ يول المفرزدق ( ٠والياً‏ ) وصواب اللهلة 
أن يقول ( موال ) ”' 

ومن الفريق الأأنى مد زياد الاأعجم التوثى منة ٠.٠9هم»2‏ وكان فارسى 
اللأصل ولحكنه إمتطاع أن ينبم ف اللئة المربية نيوغاً تجمله #ارى فبا 
أهل الدو وشعراء العرب الخلص : وإذا نقد اتخذه المراب بن أنى صفره 
شاعرا سدله . وبارغم من تمكن زياد فى اللغة وااشجر فقد روى له 
حذأا: البيت 3 

إذا كأت قد أقلت أديرت >0 لس غاد ولاراح؛ وكان يحب ,أن 
يول : ( كن نيس غادياً ولا رانحأ ) 








0 طيةأت اأشدر لابن سلام ص ا )2 سليريه حح با م وو" 


9 أنظر ٠الشعر‏ والشعراء لابن قتيبة ص ووم 


د ا ١‏ 


اشرما ما ذكرناه بصدد الكلام عن اللحن وميلغ اتتثاره ارأينا 
أنه ترب إلى أغلب الاوماط العرية . فد للمنا آثاره فسما بين الطبتة 
الحا ككة , وضربنا لذلك مثلا عبيد الله بن زياد . والوليد بن عبد المإك 
رفما بين طبدَة الفمباء وضربن! لذلك مثلا أبا سسذرفة وما لك وأستاذه ز ببعة 
لرأى: وفيا بين طبقة القراء وضربنا لذلك مثلاٌ حر وأبا عمرء وأا بكر 
الاش ١‏ والاعرج؛ وزبد ابن على ؛ ونافما: واين عاص . م 5 ع 
لبقة الشعراء : وضربنا لذلك مثلة الفرزدق» رزياد الايجم . وكنا تستطيع 
ن يضى أنحد من ذلك . ولكننا حرصنا عل أن تأضذن تموذجاً فى أسط 
دورة لهذا اللحن فى 5 اليئات العربية مم البعد عن الاستعاراد . وقد 
بين لنا أن ظاهرة اللحن خاضعة فى انقشاره إلى عوامل اجتاعية أشرنا لبا 
أ منى مم شىء من التفصيل . 

وعلى حسب هذه الموامل قد افترضنا وجود اللحن فى زمن الجاهلة قبل 
لإسلام » وإن ل نععر على أدلة مادية تمت وجوده فى صوره الختلفة فيا 
دا هذه الالحكنة السيطة الى أثرت عن صبيب وسحيم 2 وى ليث 

| الواقع سوى نتيجة لضعف طبيعى عند هذين الا نين بالنسبة. ارج 
لبر وف + ويخزصا عن النتاق العربى المبحيح . 


وإذا ما +دئنا إلى صدرى الاسلام وجدنا آثاره المأدرة فليا صورامئه ٠,‏ 


كن كل الفاروف” ندل عل أن هذا اللحن كان فى دائرة محدوذة:٠؛‏ و 


سد ع[ لد 00 (1) 


يمل لعد إل درجةه يثى مم ع1 الاثار ألو شتت 8 مأ ف عدر الدراة 


الاءوم وّدةء! الل فى عرد جديدة ؛ و#بر آثأره فى مم الاارساط 


5 


زع ان 


بل ويقرب كا رأينا إلى اللبقة المليا من العرب . 


ولبس من السبل أن تتتبع لاسر فى عصر الدوأة العباسية ؛ فصوره 
عد بد ؛ رأمثته لا تحصى . ,ل إن أمس اللحن فى أيام هذه الدولة يطغى 
مع مور الزمن <حى يصل إلى ديد االعربية القصحى ٍ مم يتمكن “فى الذباية 
من لق اللئة الدارجة الى لا تتم بدواءد الحو ولا تقم لعلامات 
الاعراب و زا . 

وءن هذا بين كيف نكأ اللحن فى العرية © وكيف تعددت صوره 
والااسياب اتى دعت إلى ذلك ؛ والمراحل الى مس بها ؛ والذى ممنا 
ملاحظته هو أن ظاهرة اللحن فى العرية استتيعت ظاهرة أخر ف فمكن أن 
تعتبرها 55 لاظاعرة الا”*ولى ' وي>-كن أن ن-مى هذه الظاهرة خركة 
تقية اللغة ولمحاذظة عل سلاءتها . وأتماب هذه الظاهرة المكسية موجودون 
صكذاك منذ وجود اللدن ؛ إذ أن ذلك كاد يكون طبيعياً عند أصحاب 
كل لذة يمتزون با وتحرصون على ملامتها ؛ غيي أننا بالفسية للمصي الجامل 
ناجأ إلى طريق الافتراض اأذى 'نؤيده الإنات كثرة وأسياب عدم : 
و نا ذلك إلا لان الدليل اللمأدى يعرزئا هنا أيضأ يا أعرزنا بالثينية لإثيات 


اللن ٠‏ ولكن إذا ع إل صاان الإسلام رأينا الرسول صل ألله عليته , 


سد 144 سس 


رس على رأس أصاب هذه الخرله : ثم يأ من بعده عمر صاحب الذرق 
أرفيع والملكة العظيمة فى نهم اللثة وإدراك دقائتبا وأسسرارها اللاغية . 
رد رأسًا ل فى ذإك موئفين : موقفه هم كاك أن فوس الاشعرى ١‏ 
م موقفه مم أرلنك الذين كانوا تعرن الرماية . ولقد ورث أبن عمر 
ن أبيه هذه النزعة فكان شديد المرص على سلامة النفة عند أبنائه وكان 

ثم إننا رأينا فيا بعد حكيف ان حرص الخلفاء والولاة على أؤ 7 
كيف كان ذلك الحخرص يدفعيم إلى إزسال أولادم إلى البادية يفيشرت + 
م العرب الخلص حتى تهرت أ.داةهم ٠‏ ريستقيي منطقهم فلا يرتكبوا ما 
.لكيه سكان المدن من الاأخطاء ٠‏ 20 


أخذم بالنف والشدة حيما يبدو له خطأ منوم . 


وإذا ها وصلنا إلى عصر الدرإة الاأ.وية وجدنا حركم التاقية فى اللضة 
ند بقدر امتداد آأس االحن فيا » وم حكن ذلك سوى. جزم من. سياستها 
امة الى ترجتا أيام حكا ٠‏ وتمثل هده السياسة بوجه عام فى القَسك 
ل ما فو عرق والنفور «ن كل ها هو غريب عن العرب ؛ وكانت اللغة 
بيعة الحال أتم دظبر يتناوله ذلك الحرص . ولمذا فإننا ترى “أصحاب 
3 التنقية فى عدد غير يسير » وناو ل هذا العدد بعض الخلفاء والولاة. 
علءاء ؛ ثن الخلفاء تمد عبد |.الكبن مروان » وعمر بن عبد العزيز » ومن الولاة. 
. الحجاج بن يوسف » وزياد بن أبيه » ومن رجال العم بجد أبا .الآنبوة. 


ؤلى الذى خطا فى الندو الدعرى أول خءوة عبلية , . . اه 
ونى خلال هذا المصر أيضآ يندأ جيل أغليه' مر غير العرب فيأخذ 


م9 ا 


نفه بدرامة اللثة العربية » م تحمل عبء حركة التتقية قسير ما إلى غابه 
بعدة ؛ ورعا دزعه ذلك إلى ارتكاب الشطط من الا'مى فى يعض الا حيان 
وق ذا الجبل ريال التجو الذين أسسوا هذا العم وتبضو! به : وكان 


لم فى المناية باللئة العربية والأرص على سلامتم! شأن كيه . 


| ولس لنا أن نفيض الأرى فى يرود مؤلاء النحاة ٠‏ ولا فى مدى 
تمكبم بتواعدم النحوية ؛ فإننا ستفصل ذلك بعد قليل حينا تحكم عن 
الحو معناه العلى . وحسينا أن تعرف فتط أن مؤلاء النحاة قد بدأوا 
دورم فى حركة التنقية أيام الدولة الا"موءة . يجانب الخلفاء والولاة » ثم 
استمروا كذلك ستى عرد الدولة المياسية حيث ألق علهم وحدم تقريا عبء 
تلك الحركة فكانوا مثابة الرقباء الحريسين علبا بالرغم مما كانو يقسمون به 
من تزمت ولعسافاء, 

ولقد كان اعيام دؤلاء النحاة بتلك المبمة الى أخذوا أنفسسم بها ينسع 
تدر إلساع داثرة اللدن وتنشيه فى الا'وساط الإدارية والثقافية ولحكنه 
بالرغم من ذلك ظل سلبياً , فلم يوتف اللدن عند حد ولم بمنع الفصحى من 
أن تتضاءل وتنعاوى على نفسبا فى أوساط ضيقة وتثرك بذلك الميدان للغة 
دارجة ؛ لا تحترم ضوابط الندو ولا تقم لعلامات الاعراب وزناً ٠‏ بل 


ولعد فيستطيع القارئء أن ملاحظ عا قدمناه من الكلام عن اللدرن ‏ 


عه| "4| مه 


ونشأته وخطره أن هذا الداء الذى أعاب اللثة العربية لم يكن خاصاً ما 
وإما هو داء تعرض له كل اللئات على الاطلاق وختصوصاً ما كان مها 
معرباً ٠‏ ويستطيع أن يلاحظ كذلك أن أصحاب هذه اللغات المعرية لم يقفرا 
مكتوفى الاأبدى أمام هذا الداء . بل اتخذر! من المدة ما يكفل سلامة اللذة 
وببعد عنيا ذلك الطر الذى يبهددما ما بين حين وآخر . وإذن غم تكن 
اللنة العربية من هذه 'اناحية أيضأ إلا خاضعة لنفس القوانين العامة الى 
تخضع لماكل اللغات المعربة . 


وول كان هذ! ألبحث كشابة 0 صضرورى لاحكلام صن النحو الدربى 


ونشأته ؛ وقد أستلزم هذا عنا أن تترضن لكين نه 


مسائل الاحن » وأن 
نلجاأ إلى المقارنة بين الااغطاء اللذوية فى العربية وق غيرها هم 0 رب اللنات 
الاخرى ٠‏ وأن نحدد وجمة افلرنا بالضبط فما مختص بالاحن الطير غير 
مين 4 لاراء القدماء وترددم فى مسميات هذه الا'خطاء اللنوية الختلفة , 
رنظن أننا قد استطعنا الوصول فى كل ذلك الى نتاتم ملبومه : سيتبين القارىء 


بعد قليل أثرها ومداها . 


1997 عم 


وو ال متعات الى دمعت إليه 


الا يال باحك تاعود ين ان نهر الفرق ...بودن الللجدرو ته لذ 
لابدت نشأته » فلا القدماء أماطوا اللثام بطريقة معتّرلة عن هذا الغسوض 
الذى لا نرال نحس به ونتش فى دياجيه : ولا المحدثون استطاعوا أن 
يتناولوا هذه المسألة باريتة جدية فيتعمةوا ذبا بعد أن بمدوا لا بالدراسة 
الواسعة والتقكير الحر والمنطق السل . وها نحن أولاء نتساءل لماذا لم يصاحب 
هذا النمرض غير النحو من سائر الءلوم الإسلامية الاخرى حكعل القراءة 


والغمه والتفسير 0 


وربما أجيب عن هذا الدؤال بأن هذه العلوم لا سبيل إلى تطرق لكشك 
فى أوليتها ونتأتها بعد الإسلام » إذ أنها تستمد أسسما من الآنرآن والنة ؛ 
وهما أعم أعلين من الاصول الإسلامية . أما النحو تصلته باللفة وثيقة , 
فاللغة قد وجدت وكلت قبل أن برجد الإ.لام . ولكن ينبنى أن نيف 
إلى هذا اعتارًا آخر ء ذلك أنه فيا بخاص بالنحو قد :دخات عواهل جد ءاد 


أصمرا : صفة القّداسة إلى تمنح للذة العربية حرصاً من القدماء على الرفع من 
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٠-١ 


: : 
ما عافامات قد إصيعتت لقة الدنزيل والامللام . هذه الفداسة ؤ.د هليم 


#ترطون أنما تومه 0 ونا كبرق اللغخات على الام أرق وأنما كانت 


م 





مميحة الإعراب لا يأتبا اللحن ولا الخطأ من بين بدا ولا, خلفبا بلى إن 
لذه الرغية نفسرا قد دفمتهم إل ت#قرير ما هر أشد من ذلك كله . وَتَد قالرا 
ن اللفة العربية كانت لنة أدم عليه اللام فى الجنة ٠‏ واستمر ,تحدث ما 
بتفام بواسطتها حى كانت منه الطيئة الى 'رئكها بعصيان أصس ربه وعلى 
ثر ذلك قد انتزعت منه الانة العربية انتزاعاً » وهكذا بين الحظة وأخرى 
5 أللنة الى كان عير با عن رغباته ويشرح با ضرورياته ؛ وبق كذلك 
تى تاب إلى ريه وحيثئذ عادت إليه اللئة العرية وتقمته من جديد فأخذ 
حدث ا كأن لم يكن منه نسيان فما مطى ؛ أمن عجيب ٠‏ وتصوير 
جب !!!. 

وعلى هذا ذقد درب إلى بعض العلاء تدم أن نحو هذه اللغة لاءد وأن 
ون كذلك توقفماً ٠‏ قنزعم !بن فارس أن عل انحو فى اللنة العربية قدم 
دهبا ومنزل كتنزيلها ؛ وأنه كان معروفاً ومدروساً من أيام جرم » ثم 
رسيت قواعده ممع استمراز العمل به حتّى جاء أبو الآسود الدؤل وشعر 
لخاجة إليه فأحيا ما اندثر منه وعمل على تعليمه الئاس من جديد ©. 





 "‏ انظر تاريخ آداب العرب للرافعى ج و ص وعم 
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وأظننا فى غير حاجة إلى أن ناف أمام هذه الروابة وأمثاها لنتدها , 
أو لتغنيدما » وخصوماً وأن بعض التدماء أنفسهم قد عر علبهم تصررها , 
ورفضوا بولا . وقد كان هذا الرفض فى أغلب الأحيادن. سلبياً ؛ إذ 
أنهم لم يرجعوا فى أولية الرضع فى الحو إلى مأ قبلى الإمام على بن 
أنى طالب . 

ويضاف إلى هذا عامل آخر وهو إن كان يعتتر فى الدرجة الثائية بالفسبة 
لمنى القداسة إلا أنه جدير املا حئلة ذلك هر الرغنة اليئة فى إستاد هذا 
الم إلى أسي المؤمنين على بن أنى طالب رأس الشيعة . ولا ببعد أن يكون 
مذ! نرعاً من الدعاءة السياسية والديفية فى وقت واحد . 

هذه الامور يجتمعة قد كت المألة غغوضاً ؛ وزادت الاس اضطراباً 
وجملتنا نقف من نشأة الندو العربى موتف المتردد فى قبول هذه الروانات 
العديدة فى نكأة الحو ؛ ومن أسس قرا دده »ء ورسم ضوابطه 
الاولى » بالرغم ما نلاحظه من شيه إجماع لارواة فى إسناد هذا العم إل على 
ابن أنى طالب : وعنه أخذه أبر الاسود الدؤلى . فإن الإجماع أو شيه فى 
هذه المسألة يشبنى أن لا يكون له عن الأاهية مثل الإجماع فى يعض السائل 
الدينية . إذ يحوز أن يكون مصدر هذا الإجماع رراية قردية » ثم تناقلبا 


الخلف عن الساف حت وصلت آلينا فى شيه إجماع . 


كل 508 الاعتدارات ب أن تدخل فى حانا ؛ وأن تبجكرن دو ضع ٠:‏ 


حىى 


ملاحئلتنا حينا نبحث نشأة النحو العرنى . وما دام رائدنا الآول فى الدرس 


سم مرا عت 


الفقل. هه نت الزرا لخم وروي لع زيار لأ نيما رضن طليبا 
علينا : وعليه تعتمد فى اتحليل والاستنتاج . نقول ما دام رائدنا الاول 
هو العل فقّد تكون رواية فردية فى زاوية مبجورة من زوايا الكتب أول 
بالمناية ؛ وأجدر بالادهام هن شبه الإجماع الذى يطالعنا فى أغلب الكتب ٠‏ 
وى المكان البارز ما . 


.إن الاساب الى يمكن أن تسكون قد دعت إلى وضع الحو العربى هى فى 
جملتها نفس الاسباب الى دعت إلى نشأة العلوم الإسلامية الآخرى فى عصر 
البوله الآموية ؛حافو دبنى أولاً ؛ ثم ظروف اجتياعية ايآ ٠‏ وستفصل 
الكلام عن هذين السببين بعد قليل , 


وهكذا لو نظرنا فى نشأة عل القراءات أو الفْقه أو الرواية أو التفسير 
لا وأينا واحدأ منها مخرج عن هذه الاعتيارات فليس معةو ل إذن أن شذ 
وضع الندو اللوم إلا فى جرئيات لا تثناول جوهر المسألة واما مس العرض 
كالاستعانة فى ذلك بعض ما عرف عند الاجانب »: وكاتخاذ خنطوة عملية 
فها قبل أن يخطو العلاء المايون الأخرون فى ميادين علمم . 

وقّل أن تأق عل ذلك بالتفصيل نحب أن نستعرض فى صورة عاجلة 
نشأة العلوم الاسلامية الآول لكون ذلك مثابة اليد لكلامنا عن الحو 
الذى لا نبنئ أرند. ننظر إليه كحلقة مفردة ٠‏ الشىء الذى يفسد علينا 
فبم حكثير من سائله ؛ نتيجة الآفق الضيى الذى نحصر فيه أنفسنا ؛ ولا 


إل لا 


الستطيمع أن نخرج عنه إما جملا ؛ وللجبل عذره : وإما تهيياً ؛ وفى ذلك 
الخطر الكبير . 
عل القتراءات : 

بعد أن جمع الخليفة عنّان أمن المابين على نص واد من المصححف 
مدفوعاً فى ذلك ما بلقه من (:تب_لاف الصحاية 1 آءة الترآن أس مله 
أر بع 35 فبعث بواحدة إلى الدراق وبأخرى إل الششام وبشالئة لل مصر 
وأبق الرابعة فى المدينة » وم بض زهن طويل على هذا الصنيع حى أصبح لامل 
كل مصر 'ءن هذه الامصار قراءة خاصة يتبعورت'فها واحداً من الثراء 
ترفرت ذه الثقّة » وهكذا تعددت القراءات عند انيرا وأصبغت لكل 
قارىء ظريقة فى الآداء » والمتواتر من هذه القراءات سيع » تنسب [لى. من 
اشتبر برواتها ”5 والذى مممنا من ذلك أن هذه الآعراءات تاوقلت بالرواية' 


هذا هو الرأى امجدع عليه وقد يعدها بعضبم عشراً ‏ رمام القران ' 
السيعة 6 5 يعدم قاحن برجت ص ب«؛ طبعة مصطق همد :. 
والذى نستطيع الاآن أن نلاحظه بوجه عام على هؤلاء القراء هو أن 
أغلبيهم من الموالى الذرن وضعوا أنفسهم وما بملفتكون من. معارف ؛ وما 
يتصفون به من عل وذكاء ٠‏ فى خدمة الدين الإسلادى, فكان م سن يه 


أثر عظيم . 


:أولا :-' أو عمرؤ بن العلاء وهو عرق من تمبم وقد" توفى 'بالحكوفة” 


حب + لآ ه؟ به 


ولم تأخذ شكلرا العلى المنظم إلا فى القرن الرابع المجرى حيث تسد 
اول كتاب دون ئّ مذأ العم ؛ وهو كتاب الإيضاح ارقف والاتداء 


لم#مد بن لأسم الانبارى المذوق غ1 م" مه : ومن هل! الكتاب وجدل لسخده 





سنة هوه ء ولم تكن شبرته فى اللغة الحربية بأقل من شهبرته فى القراءة 
لل رآن ؛ وقد أخذ عنه يونس بن حبيب ا أخذ عنه كثير من مشاعم البصربين 
ف الطبقة الرابعة منهم . 

ثانا :- ناقع بن غيد الرحمن بن أنى نعي المدنى المتوق سنة ١4‏ هم 
بالمدينة'» ويروى الاصمعى عن نافع هذا أنه قال : « أصلى من أصفبان . 
وكان «ولى جعونة بن شعوب المجبىى » وقد غرف عنه أله كان : شدي 
السواد ٠‏ وأشبر من روى عن نافع حمذ بن إسحق المسيى . 

الأ :-عبد الله بن كثير ويكنى أبا سعيد ويقال أبا بكر ؛ وهو من”' 
قراء مكة فى الطبقة الثانية » وهو مولى عمرو بن علممة الكنانى » وكان من 
أبناء الفرس الذين بعث مهم كسرى بالسفن إلى الين لطرد الاحباش منها :.' 
وقد توق عمد الله بن كثير سنة .8( ه بمكة ودذن فها بعد أن صارت له ٠‏ 
شبرة عظيمة بأرض الحجاز . ويذكر ابن خلكان ج ١‏ ص .ومء أن ابن كثير 
كان أسمر اللون طويل القامة جسم أشبل العينين » أبيض الرأس. واللحية: 
وكان يغير شيبته بالحناء - وأشهر من روى عله أسماعيل بن عبد الله ابن . 
فسطنطين هولى ميسرة «ولى العماص بن هشام . 

راعاً :- عاصم بن مبدله ويكتى أبا بكر بن أى الدود . توق 6 
سئة م19 ه» وهو مول بى جذعة » وقد أخذ القراءة عن أنى عبد الرجن ' 


5-002 


خطة فى دار الكتب المصرية وثانية فى المتحف الريطالى وثالثة فى محسحية 
كوبريللى فى الاستانة » وممنى هذا أن عم القراءة بدأ فى خلاثة عار 
وأسدر يارس شأ فم دول دوين حئَ الذرن / أرأبع ا مجرى : 





العلى : وزر بن حييش . وقد روى عن عاصم بن بهدله أبر بكر بن عياش 
مولى واصل بن حيان الاحدب . | 

خاساً :- عبسد الله بن عامس اليحصى وكنيته أبو عمران ؛ ويقال إنه 
أخذ الترآن عن عمان ن عفان وقرأ عليه » ويعشر فى الدرجة الآولى من 
التابعين ؛ وهو من أمل دمثشق وقد توف مبا سنة 118ه . وقد روى عن أبن 
عاس كثير » منهم بحى بن الحارث الذمارى ؛ واتعاعيل بن عبد الله بن ألى المواجر 
وسعيد بن عبد العزيز . 

سادساً :- حزه ن حيب الزيات» وهو م«ولى آل محكرمة بن ربعى 
التبى ٠‏ ركان يشتئل بالتجارة نا بين الكوفة وحلوان العراق » .نكان يحلب 
الزيت من الكوفة إلى حلوان » وحمل من حلوان الجبن والجوز إلى الكوفة 
وهو فى الطددة الرابعة من الكوفيين . وتوق تحلوان العراق سنة 151 . 

سابعاً :- الكسانى النحوى ؛ على بن عيد الله بن مهن بن فيروز وهر 
من أصل أعجمى » قد نكأ بالكوذة وكان كثير الانتقال فى البلدان . قرأ 
على عبد الرحن بن ألى ليلى وحمزة بن حبيب . ركان يتسرىء الناس أو 
بتراءة حمزة ؛ وأخيراً فى خلافة هارون الرشيد اختار لنفسه قراءة أقرأ با 


الناس وقد توق بقفرية هن قرى الرى سنة 1/1 . 


. نه 6 ولاس 


عل ا[تفسير 5 


5 4 97 
أما سير دقل شا كدلك اسمطأ دعر عل دض الانات الى عض 


معناها أو تمل اوعدا من التأويل : اك سس ججمع الرواءات ص تفسيير ه 
الآرآن هو أبن عياس المترئى سلة يمد ه؛ رلكن «ذا العلم أضأً فد أستمر 
مشافبة حى أواخر القرن الأاول الحجرى دم يعرف كتاب درن فى التفسير 


قبل الذى دونه يجامد المونى سنة ع. م 


و<تى ما دونه هذا العام لم يوتف له على أثر حتى الأن ؛ ولكن يفلن 
أرب تدوينه فى التفسير لبس إلا تفسير ابن عباس قد وصل إلليه بطريق 
الروانة ٠‏ ويويه هذا ما وجد فى دار الحكتب المصرية من نسخ فى 
التفسير منسوبة إلى ابن عباس يننا مقدمة هذه النسخ تثير إلى أن مذا 
التفير لم يدون فى أيام صاحبه وإنما نقل بالرواية ودون فى عبد متأخر ؛ 
وقد اطلع على هذه النسخ وناقش هذه المسألة الاستاذ جورجى زيدان 2 


وقد انبى ذبا إلى هذا الرأى الذى ذكرناه . 





0 تاريخ أداب اللدسة العر سة ج ١‏ مام.؟ . ومن بر بل التوسع فى 
هذه المسألة 2« والتأكد ملم ير جدم كذاإك لل ما كته صاحب الفبمرست م.ه جح 
طبعة المطبعة الرحانية بمصر » نحت عنوان ( تسمية الحكتب المصنفة فى 


تفير اافرآن ) . 


سم النة #8‏ لد 


وأفد عدي رود [أعلماء ىَّ اهمه القرآن ودرأساته شطرأت وأسعة 1 


حَى أعصءتا فى عضي ان الدم نيحد أن عدد الحكبب إلى ألفت ن 
٠‏ 55 7 

تفيير الثرارتب نط ود امت “ممه وأر بعين كارأ ؛ ودذ! عدا هأ إلف 

7 عاق الرأن ومؤلفه وجازه 3 ل ف عر بمة 0 وثرآأءاته 1 ونمطه وشكله 


وبزوله ٠‏ ونأسخه والمسموشته وأحكافة » و اختو يله ان اح 0 


عام الحديث : 
وأما الحديث فكات أول أمره مقصوراً فى رواتشته على الصحابة 
الذبن حعووأ نصة من الرسدول 5 يأرنب ماك يال لتحر بده أو ادا 


إليه ٠‏ ولكن بعد الفتنة الكبرى التى أصابت المامين متتل عمان نشط 
الحديث نفاطاً غير بحبو د إذ استذلته أحر اب اللامة الءربية لاغراض 
سياسية »؛ فيد دعاة كل حزب 55 من الاحاديث ما وبرر 05 
رتكائن ذلك فم الح نك اصع رحن :قن الضين: قار الفتوت بين البامال 
وفنا اضطار عداء الإ.لام إل التفكيي الجدى فى وضع أسس هذا د 
وضوابط الرواية لكى يكن الكييز بين الاحاديث الصمحيحة والضعيئة 
والختاقة » ومع هذا تسد ظل هذا المحبود العلى فى هذا المدان يتناقل. 


مشافية طول عصر الدولة الاموية » ولم «عرف هن دون فيه قبل الإمام 


د أنذبر ست لابن الندهم حت وحم إل ىهم © حيس بوج_د . يت لحكل 


الكتب الزافة فى دذء الموضوعات 


سمي 5 ل ”8ض ا مي ى. 


مالك بن أ: نس التيبى الثرشى الماوق سله واو ه.ء وكتاب هذا المحدث 
الفقيه هو لاوطأ الثنى جمعه ورتب أبرابه على حب ترئب أبراب الفته: 
ويعتس الموطأ الثرة الآارلى تع هذا العلل وتطبيق ضدوايط الرواءة » ومن 
لعده نج هذا العم نضوجاأ 006 وجمعت فيه الكتب على أبدى الائمة 


من انحدثين . 


عل الفقه : | 


وأما لمعه وكازت اول سأ ثأه لله دور حول تعرف لعصس الاحكام الدينية 





وتنيبا ٠‏ وكان الرسول بطبيعة م كزه أول مسن مستفدى إقى ذلك . 
وحينا. اتقل إلى جرار ربه قام الخلفاء الراشدون وغيرم من ااصحابة .ذه 
المممة : وتلك ص اثثراة الاول لفقه فى الإسلام » غير أن طبيغة الجتمع 
الإملاى فى أول الام لم تكن فى حاجة حكبيرة إلى غير ما تصرح به 
تصوص الكتاب والسنه , و لكن حدما انسعت رقعة الدواة الإسلامية 
وتشعبت أءور امجتمع وتعقدت الإثل الدييية اشتدت الحاجة إلى الفقه 


والقتباء ء ليرجع إليهم , ف ا ا ل وأمة 1 والعزل 1 والقتل ؛ والءئو ن وغير 


ذلك ما يمس الدين ويم المللين ؛ ومع هذا فد استمر الفته كثيره من 
العلوم الإشنلامية يدرس ويتفهم عن طريق المشافهة والرواية طول المصسر 
الإأموى:؛ :وم يعرف فيه نظام التدوين والتأليف إلا يعد أن #خصصل لذأ 
العلاء ونيغ فيه الا'ئمة الاأربعة فى عبد الخلفاة إلعباسبين + الإمام مالك 


مدت فبرر ف ؟* والإمام. أبى حنيفة هم ب 66( هل .. والإمام “الثنافعى 


ال ع 


بمو كو.وه ؛ والإمام أسمد بن حثيل 54( ب (إلاه . 


وإرت ‏ من بدرين ممأدى”ء الوه الاسلاى 0 ونلاحط مأ طرأ عليه ص 
تطور فى الاحكام بالنسبة لتطور الدولة وامجنسم لا تخامه شك فى أن 
يجرود الذمباء فى الدولة الإسلاءية لا شل عن يجرود !أشرعين ورجال الثازرن 


قَْ الدول ألا خرى 1 


من هذا العرض السريع تتبين لنا ظروف نشأة العاوم الاسلاية الاول 
وطريقة نموها ونطورها وم حكن الحافز لتأسيسبا وتدوينها رغبة يجردة 
العم من حيث هو ؛ وإنماهى ضرورة استاعية صحدوها حافز ديثى . وعلل 
هذا الإساس استطيع أن نتصور عل اللحر » غير أنه من المرجح أرتفا 
تكون الضرورة ف التفكير فى وضع أسسه كانت أشد إلحاحاً من الضرورة 
فى وضع الدلوم الاخرى » إذ أن موضوع هذه العلوم سكان إما ترم 
نصوص الدين عل حقيقتها وإما استناط أحكامه 'ى يتمشى مع انتساع 
الدولة ورق الجتمع ؛ ولم يكن هناك نوع من الفساد قد تسرب إل طبيعة 
الإسلام وحالة المسلبين فى الزمن المبكر . 

أما موضوع على النحو فكان اللغة الى هى .مثاية الآداة للتعبير عر : 
تلك الاحكام » وقد رأينا كيف أعرضت هذه اللغة إلى النساد مندذ أزام 
الرسول. صلى الله عليه وم . 
وإذن عكننا على ضوء .ما تقدم من الكلام على اللحن ونشأته أن نقول. 


حب رء.؟ سم 


السب الباشر فى وضع الننو هو آسرب النساد إلى لان العرب سواء 
ان ذلك على يد الاجانب الذين دخلوا فى الإسلام أم على بد العرب 
د أمستزجوا برؤلاء الأجانب وخالطوم ثم سلكوا فى الحياة الاجتاعية 
1 م يكن معبوداً لهم من قبل » ومناك سبب آخر كن إضانته إلى 
وهو الرغية فى تعايم اللغة العربية وتيسير طرق الآداء ما بعد تفيمها 
راك دناةبا وأسرارها بالنسية للآجانب الذين اذضووا تحت راءة الدولة 
لامية وعذ وحم ناضجة وثقَاة6م وأسعة وتفحكيرم منطق ملم إلى حد 
؛ وما كان. ينتص. هؤلاء وى الإجادة فى أداة التعبير الي أصبحت 
ووية.فى. امجتمع الإسلاى بأسره لحك يستئارا موأهبوم قَ تأسيس , 


ارة الإسلامية ؛ وينالوا حظم, من. الحياة.فى ذلك الجتمع العري الجديد. . 


لمذه الخالة”أمثاها عند اليونانيين حينا اتسعت رةءسة الدولة ويدت 
الرغة فى تعليم الشعوب !إأفتو حة لنتبم وفلهم وأدبهم ؛ فقد رأينا 
٠‏ النياسة «فيهم يعتمدون إلى حد حكبين على رجال اللفة اليونانة ؛ ٠‏ 
/ مؤلاء اللغويين بدورمم ينهجون فى النحو بجا جديداً لايترم. فقط 
إدداك مافى اللفة اليونانية مسن. أمسرار بلاغية ودتائق. قدمة: , 0 
كتنهم يضعون .يمائب هذا الشوابط والاببس الى تمد. السبيل لتعلم-: 
اليونائية . بالنسبة لللاجائب الذين كانوا. يحدون مر الموافر العديدة.. 
لعبم, إلى معوفة تلك اللغة . 


جرعو هج ب )١14(‏ " 


وكذلك الشآن أبعناً عند الروم ؛ بل إننا لا نزال نجد نفس العاريقة 
ونس إلمدف ملاحتابن عند أحماب الأنات الحدثة الذبن «#أمعرن فى 
نشر ثتافاتمم وأعلاء شأن معارفبم ؛ ولس ذلك فى الواقم سوى اتداد 
القديىم . 

هذان ٠‏ فيا تسد : هما السدان الرئبيان فى نشأة التحر . وإن كنا 
اد هناك أنساناً أخرى ثانوية قد لمات هذا البحث وحفزت 
المتمين شأنه إلى أن مخطوا فيه شطوات واسعة سريعة » من ذلك ما كان 
بوجد بين الدارسين للعربية من تنافس على تلك اكانه الآدبية الى يتتع 
ما كل من يرن ف معرفته للعربية المبححة وخصوصاً فى زس ارود 
نه على أمور الدولة من أشد الناس حرصاً على اللذة السليية 2 بكل 
ما هو عرنى ؛ وم ذلك أيضاً ما كان مد منافسة بين مدرسى اليصرة 
رالحكرنة على جمع اللفة والدراية بها ووضع الضوابط لتفبما والإجادة 
ذنبا » ونحن تعرف مبلغ تشجيع الخلفاء الآمويين لهاتين المديلتين رغبة مهم 
فى أن حلا يحل مكد والمدينة فى بيشة الحجاز وما كان لذلك من أثر فى 
مذ الحمم ١‏ واللبرض العم والحك وخصوصاً ما تناول النحو . والذى 
0 أن نلاحظله منا قبل أن ننتقل إلى الكلام عن نقطة أخزى مو أن 
السسين الرندسيين لنشاة النحو كانا 5 ضرورة سع طبيعة #طور اللحر 


١[م‏ انا 


الآخر ى الى تقدمت الإشارة [ليها » يمدنى أن الطوة الآولى فى وضع الحو 
شنى أن #حكرن عثابة رد الفمل المباشر لتسرب اللحن إل اللئة والقرآن 
عل الأفوض ' فلا بد إذن أن يكون النرض متها هو إبعاد هذا الخطر 
من نصوص الرآن وهو جماع أم الدين ‏ ولن يتأق ذلك إلا بوضع 
شواعل عملية تحففل عليه تصرصه ٠»‏ وتسرل: على من لم ,حكن تسكن من 
عر بية قراءته . ثم تاعدد الاسباب الا'خرى ويفتم أمام الباحثشين ميدان 
ديد » فيتوسعون فى الدرس بقادر ما تسمح لهم ظروف الحث نفسه , 
أخيراً يبون إلى الفحكرة المردة عن ابعن ساي ابره 
رن مقيداً باعتيارات أخرى , 

وجا ا عنصراً أجنداً يدخل عل العقلية المرية ؛ والتؤصكير عزر ' 
لماء ليان ٠‏ يكيف تلك العقلية تكبيفاً جديداً وينظم هذا التفركير ْ 

لما مخضع لبادىء علية ٠‏ لى نكن معروفة عند المابين من قبل ؛ وده" 

لك ك العنمي هو أثر الفاسفة اليونانية بصفة خاصة ؛ وليس لنا أن 5 
عن الأثر » وفها كان من تائمه المباشرة عل التنحكير ولعي ؛ 
أننا سنتحدث عنه فى شىء م اتفصيل عندما تعرض 0 عل الاثثر 
"جنى فى الاحو العربى . 
ولف فإننا نظن أن طذا اعب.د أثره فها سنتجدث عنه بعد قليل بالنسة 


تأديع 0 اللحر وتتبع المراحل الى مس ما عتى أصبنخ مبيئناً لان ٠‏ 
رن غلبا :ناضجًا / 


مين- هور الى أضح الأول 


للتحمدى العر.بى ؛ 





إن الكلام على الواضع الآول للنحو العرى يستازم منا كلية يسيرة عن 
لفل ١‏ الحو , وككيف أطاق «ذا اللفظ على جموعة القراعد الى تضبط 
اللذة وتنظم النعاق ما . وهذا بطبيمة امال يحتاج منا بدوره أرت ثرجم 
0-7 نا إلى الماضى لنءيش م! فترة فى حياة العرب بعد أن ترطدت دعاكم 
الإسلام وثبقت تراعده فى البيئات المفدوحهء ونعنى بتلك الفترة المدة الحصورة 
اتشوويرا فر ان ن الأول المجرى . فى هذه الفترة نلاخظ اتجاماآ 
جديداً من جانب العرب فى تنظيم دو به تلم دالا » ولعل أن قلي 
دزا الاتجاه هو العناية «اللثة العربية » وسواء أفبم ذلك عنهم ما الغتبم 
أم لا ؛ فإن طبيعة موقفرم سين لدولة [سلامية كانت تسم علييم ذلك 
الاتاه وتلك العتاية . 


| 1 ش 
ولهذا بحب ألا نلق بالا إلى قول أؤائك الذين: شن-ون التعصب إلى 
العرية 'حَيْما أخذوا يفرضون لغتهم بطريق غين: مباشر على الشغوب المقتوئحة 


مقار نين دذيع العرب فى هذ بما.صنمه الرومان حينها غزوا بلاد الإونان 


لب 7زم لد 


والشعوب الخاضمة م دون. أن يتعرضوا إلى إغة هذه. البعرب » بل تركرم 
عارسون التعليم : ويديرون.دقة.الآمور اله كزاة [لبم فى الدولة. لتيم. م 
لا باللغة اللاتنية . ول يحب ألا نلو 3 الوداف التائلين ,ذا 5 يحب 
أن نلاجظ الفارق البعيد. بين الدولة الرومانية ٠‏ والدولة الجرية ؛يفتلك م 
تكن لما رسالة ديفيه تريد أداءما ٠‏ وم بكن, غرضرا. من الفتح سوى بلطامع 
الياسية والاقتصادية بأوسع رممائيها ٠‏ أما ,الدولة لعربية ,فكان غريضبا.الإرل 
هو نشر الدعوة الإسلامية وتنفيذ رسالة الرسول صلى ,اله عليه .وسل. ؛.رأم 
أصل. فى .الإسلام هو الترآن ؛ مصدر الاجكام بواتجو انين .روهو, باللغة_العردية 
وإذن. فل _يكن. عجيباً . من, العرب. أن يوجبوا, مميم. إلى الاغم بالعر بية يسبتعماوبنما 
فى إداراتهم ؛ وعبدون السبل لتعلبا » ويشجمون_ عل التبرغ. فيها.: وأهي عمل 
لهم, فى هذا هو ترجمة الدواوين .إلى. اللفة العربية ٠‏ ركان ذلك أيام خحلافة 
عبد لمك بن .مروان ٠‏ بوأولٍ ديوان نل الهل هر ديران الام بلنة الروم 
بثكان إذلك فى ببنة مه » َُ/ بلاه بعد ذلك, ديوان أمل وأرس بإلفارسية 
رديوان أهل.. مصر بالقبطية . 
٠ق‏ هذه: الفرة الى..تحدئنا عنما._منق, قليل ل: يكن ١اأعرب‏ د .,استقزو!, من 

الياحية: الفحكرية والعلية.م ١ستقزوا.‏ من ,الناحية, الإدارية والسياشية ؛.ويهذا 


70 
ليس يعقرلا أن نتصور ادى العرب فى تّملال:_القفرن: الآاول من. الههجرة 
بأؤماً ,منظامة ؛ لها قواعدها ؛ ومناهجر! »: وبصطلحاتم! . ٠‏ 


مسرا[ !8 مل 


وإذن فإنه ل يذبغى أن نلاحظه قبل كل ثىء أرى كلة د النحو ٠‏ إلى 
تستعمليا هنا لا نريد مثا التدو عمتأه العلى المسارف ؛ فإن ذلك لم كن إلافى 
مصرر متأخرة بمد أن سأر هذ! إلهلى خعاوات فى سبيل اللكوين والندسو . 
وأما فى مسيله الآرل ؛ أو فى الفترة إلق نتحدث عنه فيا ؛ أى فى زمن 
:حياة على بن أنى طالب ٠‏ ومعاوية بن أنى سفيان » وبعض من جاء يعدضما 
ذكان يطاق عليه ( العريية ) . ولحكننا نستعمل كلة ( انحو ) استعالاً 
بحازياً باعتبار ما يؤول إليه » وذلك مثل صنيع سائر الرواة .الذين. 
استعملوا هذا الاصطلاح على ما عرف من هذا العم أنام على أو أيام 
أى الاسود الدؤل . ومتأقى بعد قليل فرصة نتحدث فيها عن أولئك الرواة 
ونذكر نص عباراتهم التى استعماوها فى نسبة هذا العم إلى واضعيه . 

رق الحق أنه بعد أن هدانا البحث العاويل فى كتب اللغة ''والادب ؛ 
والرواة » والتاريخ إلى أن كلة ١‏ نخوء لا يكن أن يقصد مما فى عمد الدولة 
الاموية ؛ وصدر الدولة العباسية ذلك المنى الاصطلاحى الذى نفبمه 'الآن؛ 
ول إنه بعد أن هدانا البحث إلى ذلك واطمأنت إليه ننفسنا ؛ ور به 
ضميرنا وجدنا فى ثنايا اطلاعنا ما زعزع هذه الطمأنينة » وأزعج ثقتنا فيا 
وصانا إليه من استنتاج» ذلك أننا رأينا فى ترجمة يوحنا الاسكندراقٍ أنه 
كان قد اصطلح على تلقيبه ببيحى التحوى » وكان يوحنا هذا من التصارى 


البعقربيين » وكان يعيش أيام الرسول صلى اه عليه وم ثم أيام الخلفاء 


-5 


إراشدين من لعده ‏ ود أدر أك فتم عمرو بن !لماص صر وكات له فى البلاد 
المصرية شبرة حكبيرة حى أن عمراً ذمب إله ولت.ه فأكرمه واعترف 
مناه 0 0 وجود ه..يذا الإمطلاح البجكر على تلك 
أشخصية الاصرانية أيام أوائل رجال إلاذة العرءية أمتال أنى الاسود الدؤل 
رعنسة الفيل » ونصر ن تأصم وءيد الرحن بن هرمن وغيرثم جدلنا لتردد 
كثيراً فيا قررناه. سابقاً بالرغم من أننا لم نعثر فما اطامنا عليه على مثل 
هذا الاصطلاح بالنسبة دزلاء العداء الأذريين هن العرب . ودنا نحن فى هذه 
لحيرة من الامس . وفى ذلك التردد المزعج إذ بنا مندى إلى تفير لهذا 
لامطلاح هن قداى رجال الائة العربية أنفسوم يزيل عنا تلك الشيرة ويناشا: 
من هذه آأخيرة ؛ بل ويعيد إلى النفس حالة الطلمأننة الآولى » ذلك أننا رأينا 
ل لان العرب تحت كلة ‏ نحا نصاً ينقله صاحب اللان عن الازهرى 
رهذا النص يفيد أن إطلاق كلة ‏ نخورى ‏ كان ماوياً بالضبط لكلمة 
. لغرى ‏ ؛؟ وإذن هلم يكن المقصود بالندوى حينئذ الرجل الذى يدرس النحو 
ريؤلف فيه بالمنى الذى نفبمه الان من كلة النحو . وإليحكم نص عبارة 
الازهرى 5٠‏ ينقابا صاحب اللان : ؟ ( نحا ) الأزمرى ثبت عن أهل 
بونان فما يذكر المترجمون العارفون بلسائهم ولنمم [نهم يدون عم الالفاظ 


© - الفبرست لابن النديم ع ومع د روم 
9" لان العرب بج .سا . ص (م١‏ 


و(" مب 


والمنابة بالبحث عنه نحو! ؛ ويقولون كان فلان من النحوبين ولذلك سمى 
بوعدنا الامحكندران بحى الندوى للذى د أإن. معصل له هم المحروة بلْعَة 
الونانيين م 

وإذا وضم لنا الأن أن كلة . نحو بمئاها الاصطلاسى 'الذى نفيمه فى 
هذا الدمر ل يكن موجوداً فى أيام الدولة الاموية وصدر 'الدولة 'العباسية 
بدلنا على ذإك زيادة عل ما تقدم أننا لا .جد كثاباً فى العربية: حى- بعد 
سيبويه إسمى صراحة كتاب النحو » فالكتابان المنسوبان إلى عيدى بن حمر 
البصرى المتوق سئة 44 1ه واللذان لم يصلنا مننا أى أثر كنا يسميان المكمل 
والجامع 7" وحتى ما ألفه سيبويه نفسه فى هذا الميدان لم يسكن. يسمى إغير 
د الححتتاب - 

نقول إذا وضمم لنا موتف لفذل ‏ النحو ‏ بمعناه الاصطلاحى فإنه لا يوضح 
ما نحن فيه ويزيل جائياً من النموض بالفسية لنقطة حداسة سنتحدثه غنها فيأ بعد 
. الأثر الاجتى ف النحو العرى . أن نذكر شيئاً عن .مدنى -:النحو. فى:“اللغة 
٠‏ مبينين أصل الاستعمال اللغوى و«صدر الكلمة وشْتانم! . 





( يذكر هذين الكتابين كثير من الرواة » ومنهم ابن الندحم » وإليك 
نمه فى مم4 من النبرست : ه أتشدنا القاضى أبو معد رحمه الله الخليل 
يذكر عيسى ن عير والكتابين : 
بطل النحو جيعاً حذاء ٠ه‏ غير ما أحدث عدى بن عمر 
ذاك إكال رهصذا جامم هه فها الناس مس وثر 


ا 5 


وها نحن أولاء ناخص هنا ما ذكرته. حكتب اللمعاجم يورآه رتجال 
اللغة . متتبعين » كدأبنا فى دراسة فقه اللفة » المبج الذى وضعتاه. وأغرنا 
[ليه فها.مضى لمعرقة أصل الكلمة الى ثم تطور معناما . ترجح أبنب 
الآصل ى.هذه المادة هو الناحية ‏ أى الجانب من الثىء ؛: ثم جادت 
المشتقات من هذا الاصل فورد المنحاة لميل الماء إذا كان .ملتوياً ؟..يقول 
.أن الاعر أن وستش,د .مذا البيع : 

وى أبماهم بيض رقاق ٠.‏ 'كباق السيل أصبم فى.اإناحى 7" 
'وأطلقوا أيضأ على طن من الازدلفظ ل بنو نحو - واعل ..ذلك كان 
: منهم “لانتحاء جانب خاص يقيمون فيه أويلتزمونه ؛ ومر_ فذا الوادى 
"أنضا ما يذه من إطلاق العرب لظ أهل "الانحاء ‏ على" القوه: البعداء 
الذبن لم يحكورنرا بأقارب . ومن مشْتقات هذه المادة نحا يشحو بمدنى اتجه يتجه 
“أو قصدا سّصد » والصلة واضحة بين الناحية » وهذا الفعل ؛ وقالوا.أيضاً 
“نحا الثىء يحاه » ويئحوه إذا حرفه » ويقول ابن السكيت مرن :هذا معى 
التحوى الانه حرف الكلام إلى وجوه الإعراب وتقالوا أيضاً نوت ,الثىء 
"نحواه بمنى؛ أمنه ؛ ومن المثتمات أيضاً رجل ناح مرن: قوم نحناة 
ممنى ربل نحوى هن قوم وبين » والنسبة فى هذا كالنبة فى'لابن ؛ 
:تؤتاص »' ولسنا ريد أن #ضى فى ذحكر جيع المشتقات من هذه المادة 


ظ 20 ماظن مادة د نحا فى لمان العرب ج .٠م‏ ص إبمم١-‏ هما 


سه ل[ 


فكلا : ول حول مدأ الاباين الذى ربدحنا أصاكت ع( ولكن ليا بد را 
سأن كف الى دما الممنى الأخوى كن المدبى 'لاصطلا حجى ٠‏ رودن ذلك 
يظابر جلا أن هذا الاصطلاس فى إطلاق الحو عل إل.1 المعروف واللدوى 


- 


على العالم بتواعد النحو وضرابطه ٠‏ تقول من ذلك يظبر جاياآ أن هذا 
الاصطلاح عرن خالص ولس فيه أى أثر أجنى ؛ ونكحئ فى ذلك 
بعارة صاحب الللسان قرى #تصرة واضصة ؛ شول لأن العرب فى نفس 
المأدة الى نحن بصددها : ١‏ والاحو إعراب الكلام العرنى والاحو التصد 
والطريق يحكون ظرفا ودكون اسماً . نحاه يتحره » ويتحاه ثرا 
واتتحاه : وو العرية منه إنما هو اتحاء سمت كلام العرب فى تصرفه من 
إعراب وغيره كالتثنية واجمع والتحتير والتكبير والإضافة والذسب وغير ذلك 
ليلحق من ليس من أهل اللئة العربية بأهلبا فى الفصاحة فينطق بها وإن لم 
يكن مم أو ان شذْ بعضهم عنها رد به إليبا وهو فى الأاصل مصدر شائع 
أى نحوات نوا كقولك قصدت قصداً ثم خص به انتحاء هذا القيل من 
العلر »كا أن الفقه فى الا'صل مصدر ققبت الثىء أى عرفته ثم خص به 
عل الشريعة هن التحليسل والتحرحم ؛ وكا أن بيت الله عز وجل خص 
بي التكدية روزن عاك لزت كبا نقذ هن رول .+ اثالن اامييكه رلا 
نظائر فى قصر ما كان شائعاً فى جنه على أحد أنواعه وقد استعملته العرب 


ونا ورامك لعن ع 


ولنعد الان الى الكلام عن الواضع للندو ؛ وفى سبل معرفة الواضع 


-.م!|؟ مس 


الاثول لهذا العل هد انون مسقا ااا عر ا سكين التشارت 
والاختلاف ٠»‏ ولذا فد كانت فيا مضى ولا تزال حتى الان مصدر كثير 
من التردد والشك عند من بريد درس هذه أالسألة وتحقمةها . وستحاول 
أن نسلك فى ذلك منبجآ أساسه تحكي العقل » والتحيص الملى ؛ ولهذا 
فاننا لن 'رفض هذه الروايات الاضارية اأنى تطالعنا فى ثنايا كتب الا دب 
: واللئة » ولكئنا ستءتمد عليبا إلى حد بعيد : إذ أنها لا نزال الممدر 
الوحيد الذى نستطيع أن نمشر عليه حتى الأن غير أننا سندرسها ؛ 
وتفبيها . ثم نحاول أن نقلها على انييس الدقلية الناقدة رغبة فى أن 
نصل الى الحقيقة النى :قشدها . هذا ومن ,طلع على ماحكتبه رجال الادب 
واللغة » وما ذكره أهل الرواية فى هذا المدد ينتهى إلى ما اتبينا إليه وهو 
أرنف من نسب [ليهم وضع الحو العربى ثم أربعة : على ن أنى طالب ؛ 
أبو الاسود الدّلى » نصر بن عأصم ؛ عبد الرحمن بن فرص . 

والنى ممنا أن نلاحظه هو أن هؤلاء الاأربعة قد وجدوا علل 
وج التاررنت و را لي ان اله 
الدؤل توف فى سنة وه ه.»ء ونصر بن عاص توف فى سلة وم ه.ء؛ 
وعبد الرحمن بن هرس تنوف فى سنة (١1‏ ه. » وإذن افنستطيع أن نول 
إن الرواة متفقرن عل أن اللبئة الا"ولى فى تأسيس الحو العرنى كانت فى 


تلك الفيرة الحصورة بين على بن أنى طالب وعملك الرحن بن هرس : وهى 


.814- 


. فئرة لا نكاد تتجاوز سبعين منة . والخلاف [تما دو بن وسيم هل . 
.اللبنة وقبل أن نتاقش هذا الخبلاف. نحب أن نذكر أم إلرواة الذين' أثر 
عنهم .الول ف هذه ااسألة : 

2 أولا مد بن سلام المحى ذقد توفي منة «م ه. : أذ يمول 
هتفه 41 

'د وكان أول من أ..س العربية » وقتس باما ؛ وألبسج اا ؛ ووضم 
قياسها ‏ أبر الاأسود الدزل ساء ثم تال « ووضع باب الفاعل 
والفءول والمضاف وحروف 'الجر ٠‏ والرفع والتصب والجزم... ؛ م قال 
ه ثم كان بعدمم عبد الله بن ألى اق الحضرى *؛ فكان أول من بمج 

» النحو ومد القياس “والعال‎ ٠ 

ثم “يأق من بعد ابن سلام أبو تمد مل بن قتيية' 9" وقد توفى سدءة 

دام ه. إذ يقول : ١‏ هر ( أى أبو: الاأسود الدؤلى ) يعد فى الشعراء ؛ 
, والتابمين ؛ والحدثين ٠‏ والنجلاء ؛ والمفاليج لاأنه أول. من عملى فى الحو 
كنبا . : 


وبعد ابن قتيبه جد البرد » أبو العباس عمد بن يزيد المتوفى سنة هماه 





4 و2 كتابه طبقات الشعرأء 
القهعر والشغراء م برمة أنى الأسرذ دم صابل.ب ١‏ طبمهة عسى 
: الباى الحلى بالقأمرة د.محفيق وشرح اعد ..حمد شا كر ( 


ل 0 


إذ شال 1 ف 3 اول من وصع العر ية ونقط الصاحف أبو السو 
ل عم أرشده .إلى الوضم ق النحر فقال : تأقمته عن على . » 
الكو نحو سنة 5م ه. » فيتوسع فى الرواية وينقل عن آآخرين اذ يول :”" 
) زعم أ كر العلياء أن الندو أذ عن أى الاسود (ادؤلى 6 أن يا الا سود 
أخذ ذلك عن أمير المؤمنين على ين أنى طالب رضى الله عنه . ]| 

ه وقاك آخر ون : رمم التحو- نضر بن عاصضم 9" الدؤل. ويقال-الليئ.. . 
قرأت فط" ألى عبد القهبن مقلة عن ثعان أنه قالع : دروىاينن شمقة عن أل 'النضب. 


قال : كان عمد الرحتن بن هرعش أول من وضع العربية . ( 


ينقل هته العبارة أبو بكر ممُد'ين الحسن الزبيدى المتوق سئة 
.وم هء.ء ويصدزما يقؤله ( روى التالى عن الزجاج أن"أيا الذباش قال :. .. ) 


© ابن الندم ل الفهرست ص هه 

99 يعرفة نصر. بن عأاصسم: اللبيئ اللحوى بأنه كان من: أصداب أى 
الا سود الدك * ونزؤزى الا“ستاذ الرافعى .( .نازنعخ: آداب العر ب سج[ صدابهم 
هامش ) أن أول كتاب وضع فى النحو على التحقيق هر كتاب نصر بن 
عاصم ( انظر ياقوت ترجمة بن عاصم ) . ْ 


9 عر 5-0 


ثم ينقى نا بمد هذا صاحب الفبرست كلاماً طويلا عنا رآه وشاهده 
بنقسه فى هذا الموضوع ٠‏ رنحن أؤثر أن ازوف عتهية 4 [ذ: أن ذلك ياق 
إعض الضرء عل مأ نحن اصاددء . إذ أنه حدثنا عا رآه ننفسه : وكل من 
قرأ الفبرست لابن الندعم : أو قرأ عنه » يدرك فى سرولة مكانته فى دقة 
الرواءة » وحرصه عل تحرى التيقة » ونزوعه إلى الإتايس العقلية وتحكيمبا 
“فى كل ما يقرأه أو (سمعه . هذه الخيطة من جانيه تتحق شنا من الثقة 
والاصْمئئان من جاندنا بالنية ا يرويه . يقول ابن الند”© ١‏ كان عدينة 
الحديثة رجل يتأل له حمد بن المسين . يعرف بابن أى بعره ء ماعة 
للكتب ء له خزانة لم أن لاحد مثلبا كدثرة تحتوى على قطعة من الحكدب 
العر بيد ف التحر واللئة والادب والكتب القديمة » فلقيت هذا الرجل دفعات . 
فأنس فى وكان تغوراً ضليئاً مما عنده » خائفاً عليسا من بى حمدان ‏ 
فأخرج لى قطرآ كبيراً » فيه نحو ثلاثمائة رطل ٠‏ جلود وصكاك وقرطاس 
مصرى . وورق صتى ؛ وورق تمانى ؛ وجلود أدم وورق خراسانى ؛ فيهأ 
تعليقات عن.العرب ؛ وتصضائد «فردات من أشعارتم وثىء من النحو 
والمسكارات والاخيار والانساب والامبات ؛ وغير ذلك منز, علوم العرب 
وغيرثم ٠‏ 

وذحكر موك :لمق الت قةابح أقن عق انمه كان سير 
يجممع الخطوط القديمة » وأنه لما حضرته الرفاة خصه بذلك لصصداقة كانت 








لل اشير سمت صا. " 


ل #07 احم 


بينها » رأآتضال من عمد بن الحسين ءايه السلام » ومجانسته بالمذهب فإنه 
كان شيعياً . فرأتها وقلبتها فرأبت ممبا ! إلا أن الزمان قد أخلقها وعمل 
فأ ع ٠‏ أدرسبا وأحرفها . وكأن عل كل جزء أو ورقة أو مدرجة 
توقيع خطوط العلاء : وا<داً بعد واحد : بذصكر فيه خط من هو ؛ 
وتحت كل توقيع توقيم آخر » خمة وسدّة من شرادات العلياء على ختطومل 
بعض ليعض . ورأيت فى جملا مصحفاً مخط غالد بن أنى المياج » صاحب 
على رطى الله عنه ؛ حم وصل هذا المصحف إلى عند الله بن حاى رمه 
الله ٠‏ ورأيت فيا مخط الإمامين ؛ الحسن والحسين ٠‏ ورأيت عنده أمانات 
وعبودآ خط اماق المؤمنين على عليه اللام وذط غيره من كتاب النى 
صلى الله عليه وسلم ؛ ومن خطوط العلاء فى النحو واللفة مثل أى عبرو بن 
الفلاء.؛ وأى عبرو الشيباتق ؛ والاسمعى : وابن الاأعران ١‏ وسيبويه ؛ 
والفراء ؛ والحككالنى » ومن طوط أكعاب مثل سفيان بن عبينه » وسفيان 
الثورى ؛ والأوزاعى ( وغحيدثم ورأت ما يدل على أرتف التحو عن أى 
الرة نا موسا قدوين: أرينة آدراق: الهنمرا حق ورف الفنين ددرن 
هذه فيها كلام فى الفاعل والمذعول من أنى الاسود رحمة الله عليه بخط 
نحجى بن يعمر . 

وتحت هذا اللاط خط عتيق دذا خط علان التحوى وتمعه هذا شط 


النضر بن شميل ثم امات هذا الرجل فتدنا القمطر وماكان فيه فا سممنا 


مس "!81 سب 


إه خلس 1[ ولا رأدت مله دس أأمعحف دذ! عل مكبر ى 2 

ثم إننا نيحد مد اين اندم أبا التايب عبد إالواحد بن على المتوقى سنة 
ونم لول كته له لاسي نوس النائن اسن |نا سود 
أخذ ذاك عن أمير المؤمنين على 'ن أن طالب رضى الله عنه » وكان أعبل. 
الناس. بكلام العرب . وأبو الاأسود أول من نقط الممحكف . واختاف. 
النامن إلى أنى. الا'سود يتعلدون العربية وفرع لهم. ما .كان أصله » 

وناضر أن االكنن: طذا اناف لترى اخر امن ابن سيف النيراق اللاون. 
مم ه.ا 2 فأاجده: بررى فى هذء السألة ضما رأنا لا مخرج عن أراء: 
اليلق 21 قزل اول من رمم التحو ابو الالسود الذؤل » 


: 
4 وسأصن | |! لبراى عام لغوى أخر ؛) هنو نم منصدور عمد سن أحمدآن. 


ال و طلحة بن نوح بن أزهر الاأزهرى. الخروى. الماوثى. سنة .م م ؛. 
ذيرى رأ لا: نخالف فيه معساصره ؛ اذ يدول : ١‏ وباغنا أن انا .اللا سوت. 
الدؤل وضع وجوه العربية. وقال للناس. ا#وا نحوه فسعى زا . , « 
وأعاب هذه الروايات التقدمة قد عاشوا كأ رأرما فى. القرن الثاق. 
والثالك والرابدع المجرى . ولمد هذا القرن 4د روراة أخرين .برددون 
نفس الروايات لوو ديع أن تحكون لم أغالة انرات جدية ولد 


)0( دقل 500 العمارة ع اليب لللازعرى صاحب لان العرب 
مادذ' ‏ تخا د جرم ضرمم 


حا 594 حم إلى 


أولام بالذحكر الحافظ بن حجر الوق منة م«هم هم : والسيوض المتوق 
و (لة ه.ء والعفمى اموق سنة+-4)+ هى. 

أما اللحافظ فإنه ينقل عبارة المبرد النى ذحكرناها فما مضى [ذ يرل : 
د أول مر[ وضع العربية ؛ ونقط المماحف أبو الادود » ومثشل عبن 
أج اله:.اااريق ذُمَاك تلهيته .عن نشل 27 

وأما السيوطى فإنه يذكر أغلبٍ فته الآرا التقدنة +" ومو 'حكذأه 
"تعارل ته رولا ساون وان 
.وأما .التفظى فإنه يبلك داك السيؤطق فى جسم الأراء.والاصضكرراء 
فسسيترا .إلى "أ ابا 9' ولعل أثم شين 'أديه. هو فا ينله عن وجوننبة: تر : 
إصرييت ف“زمنه بالندية لمن وضع_النحر: : ويقول :.« وأهل .صر قاطة 
ولت اعد التقل. والتصحيح-أن أوك من-وضع الخو" ءل:.«لن “أ طالب 
ىم لله د م4 آخذ عه أبو. الأبند:؛ وأخذ' عر ٠‏ أ :الاتنود أصرد: 

ثم بمضى فى ذحكر السللة الى ألذنا قراءتها عند غِيرةٍ :من الزؤا 
لنسية لماءقات النحاة , 


5 0 «* 4 5 0 
٠. ٠‏ 0 
»* لوعي لسن بن © وص * 5 م4 4ه 
٠. 1‏ * 





اا ا ال و اي ل ا ا م 00-0 
)0( الإصاية ترجمة أن الاسود ج > غ١‏ 45م 
7" اليوط السد ب فى وضع العربية 


. للد الْمَه طم أثنأه الرواة ل الضفحات الاول من المككان 0 1 . ل 


)1٠6( 0 ول‎ 


ونحن لو مجاوزنا عن الخلاف فى التعبسير بين دؤلاء الرواة الذى لآ 
رترتب عليه كبير خنار : والذى معدره فى كثير من الاحيان. التساهل 
وعدم الدقة فى اختيار الالفاظ الاصطالاحية فى الفترات الآولى من تدوين 
العلوم العرية » حيث نجد "اين سلام يول :.< أسس الجربية وفتح بام : 
وابن قتدبه يقول : ( وضع العرية ) والمبرد يول : (.وضع العربية. ) 
أب بإابليب والسبافي بقولان + ( .دم النجر ).. 


قول لو تجاوزنا عن هذا الخلائ بين لفظ .زمكم ووضع »٠‏ .وأنس 
المقازية.: الممى .فإننا ' نستطيسع أن تخرج .من أقرال .مؤلاء الرؤاة بما. يشبه 
الإجماع . على.. أن .الو اضم: ليك اللبنة. الاي ل 8 النخو [عناءيهى أبو :الاسوذ 
الدلى ....وستحاول الآن . أن تتناول كل .شخصية من “هذه اكخصرات الق. 
لدت إلبا .أولية. الرضنغ فى: اللندو.. العرن فلتفهمما . ٠‏ ونلم بظرومما ٠‏ وتحال, 
الرؤاية .ال" تفنست أولية: اوضع (لبب!-؛ توعل ضدوء ذلك. #نكدففن لنا 
الحقيتة التى أجلئاها . ونستطيع أن نصدر عليبا حكنا فى ثى» بن «الاقب:ة: 
لالظ نيوالطل ككنة: اللقنية ياد ملا ياد اا ش 

أما فا مختص بنسية ذلك إلى أمين المؤمنين على ين أي لاك تقاف 
نه فحكرة انيع ٠‏ وبدل .عل ذلك أن هذه اندبة ا توجد وتنقشز 
إلا فى المثات الشيعية » ك1 رأينا ذلك قَ مص أب تفط . 


ان 


ولقد استطعنا أن٠‏ ناس ذلك أغلد القدماء أنف,م. » :وأن ند : أثرها :حى: 


5 سم 5لالا مم 


لعض هذه الروايات الى نقلناها عن أتعاما . 


نهم ! إرواية ُْ هذا إلذل. ودوع 5 سر بذك |! لى مجبرد على أىٌّ تأسضية* 
لحو . ولبن مسدعد أن كون أبر الادود أنفسه » وهر ا أشد الاابعين 


٠ !‏ ومن" أخاص 'الناس إليه . قد عا 'شيفاً سن بجووده”ف انمو لله 
نين المؤهين تواضعا امه أو 2 به أو تذانا. انه أو رغة 0 
ددرمةٍ المذهب. الشيعى وإستثثاره, يكل 0 ليس..6 ملعل , رأيضاً أرتف 
كرون كد جرت مد إقشات: ونشاورات 6 أن .الاسبؤد ما كات 
بو الاسبود يعانم !يي به من #أسين النجو: و ووضهه دلا جابن ظ فلوس 
عوك أن. حمل. وخ#صوصاً فى - تاغلب .قيها المعاى الروجية ظ بولكرب 
51 هو أن. بكرن أمير المزمنين على ربن. ألى طالب :قد قام 0 
رسا شاصية فلية وتاك اقبنبة الاثولي.'من عسخل_التجئ «.فإن تلررك. 
لخجامية: »_بومشبغؤلياته: الدريذينة: والشيانسية: »؛ واهتامه. بمتا .هو..أجسل .من .ذلك 
رأخطر كملنا نطمئن الى أن أبا الاسود هو الذى نمض بعبْء تأسمق”ا 
لنجن ع ,وتزعم: جلك [اللإئقة: التى ايحبت. المد.دراسة العزبية بوالإمتام..بشأنها . 
واي لاا اونا اراي ع اام لفيا واه عزيارياات 


أبفها. اطلعنا. عليه م أثار أدبية وعاية على أى أبر بنيض, كدليلٍ , مإدى على 


هد اله" "0 ايداكا 


ماعل بف ميش الحو . بل أن ل عاك من 'مدبلء إرياياج .الى 8 


سس يالل الى 


تنسب وضع الحو إِلى قل .ها ةكد ذلك عنه ؟ من ذلك ما برويه 
النفعلى من أن أنا الاسود قد تلق الا'س من على بن أن طالب بوضع 
حررف النصب ؛ را رجع اليه إحد " قدم إليه جفئة كتلت م 
حروف اتتب على هذا النحو ؛ .إن ٠‏ أن ٠‏ كأن ٠‏ ليت ؛ ا رحينا 
ترأما على سأله : رأين لكن ؟ .فقال أبر الااسود ماكنت أدررى أن مها ؛ 
ال له على + الها لياش 1 . 0 

ونظر لخاحصة “فى هذه : الروايةٍ :وف “مدئة..ما:: تتغدمله .من ممائق .تتجعلنها: 
ترفضرا نحن مطوفتون ؛ فبى. لو مت الالعماتنتاءضزرة “عن أن النغر 
العزا “قد نضاج وكل لا ق“تتلز:باتة 'العانة” يب” ورلا : قْ ا اله" 
دل ٠‏ وما فى تقاميله ونا ا نه" عام :نذلك الااض الى .ل 
تلاءم: مطلقآ مغ نشأة. عل من البلوم "وصل “يد مؤسة #الاأول 4 ثم كيقف 
عقل .هذا..وقد ابنتمر النحو فى 5 .لعز بع الى دأنام ييه وهو لا بقدم . 
مذا: :التقسيم. 'الواضج: رلا التفصل الدتلل الدقيق. لتقب هذا إلإن ممن. أوائج' 


٠‏ غلى أننا مد نا نؤكد ذلك. فالفنية الاثى الا'شؤد © وسَتْذَكرْه .بعد قلئل 
' واذاه لان من غل ان أ طالب بعض "الآراء فى هذا فذلك لا" يندئ: 
أو دو “قريب الشبه ما .عرف: مف ارشاد الرسول صلى اله علية :وس 


لا وا به بص حيح علا “هن 0 أمامه :٠‏ فقّد روئ أن . الرشؤل و ل أ 


النفائس 


اسه وثال لن كان معهة من المدابة : 2ت أرخدوا أخأ م 5 شل #٠.‏ أ 


دو شبيه كذلك مما عرف عن.عمر بن الطاب من حرصه عدلى المرية 
الصحيحة ١‏ وكراه.ته للحن رتموره هن مماعه 9 دعوتة طرق ين مباشر 
إلى تعلم العر لاأخطاء يبا . وإذن فستطيم أن نقرل إن ما 
كآن ل الرسول صل الله عليه وسل وأ الخلفاء الرا_دين من بعسده 
7 على بن أنى طلا إشأن اللة وتم ح<با كان طريعياً 5 تست أزسه 


إظروف ٠‏ وتدعو إليه طبيعة الحرص عل اللغة ‏ رع ااا م 


بعد أن أصبحت افة الدئ الجديد وأداة معر ا وكان هذا 
3 ال بعيدً عن الفحو عمذاه الع ى دوضع تواعده عل [ ساس ألم . 
0 )00 إبن دسم مق أن قر خط أنى عيد الله بن ,مقلة 927 
تملي. من أن الواضع للعرية هو عبد الرمن بن هريش إلا سم 0_0 
: ذلك لاما داه من مصدر وأ<د 7 اوعد ما يدعمبا ولاما يوسا 
بن أدلة أخرى 93 تستطيع أن نتف أمام الإجماع الذى رأيناه.فى : 
بى الآسود الدؤل . وع_لى فرض قيولما وحتتها فإننا نستطيع أن تفيمبا 
بل. الرجه الآ : ا 0 
كان عبد الرحن بن هرش من أصحاب أنى الآسوة الذينٍ تسن 
العرية وبالجاؤيلة علما اوم يحكن ابجبود الذى بذل.ى:هذه الناحيبة 
ا ف دراسة مدرسية منظمة ا نتصوره الأن , بل كان مشابة مشاورات 
تباول ٠‏ وأراء تعطن , رنصاح. تقدم امناسية خطأ. أوا خرن اوحظ عل 


ك2 


لمان متكام باله رةه أو قارىء لبحعض آنات ثرآية ء. كم إن هذا" الجبرد 


لاعسكان أن تضور وائما ضادراً عن أوتك اين بأ اامرية عتهعين + 

بل كان كا ل مهم فق حل و أن اسار رأيه على إنفراد أو اصحح 2 
0 الرججوع فى ذلك إل رثى أستاذ أو الاعدّاد عل كاب مدون : 
نكائرا جميماً أسأتذة فى العربية حريصين عليبا متعاونين على سلامترا' وعتل 


ناما : و ذلك المرض الاجسماعى الذى بد[ حوفت إلما . وأمن أرثذك 


الذينة تيع أن ةيوم أرائل التخاة د لم ية يشيه نمالا”نا ش 
كان مسرو عند أائل النحاةا ف البو نانية والايية والغر بأية؟ 


إذ أن كل 5 3 كان يام نميب لالد 0 سك اللاحظات 


العرة لبي أصبحت 5 عد قل أ رف لاحر 1 0 إذ هذا ١‏ التعاوق 7 
نع وأحدا ٠‏ م 0 اكد 9 أن خط وكا عله : قْ وضع [ اللكة 
الأزل : 98 اهنا لبناء ؛ : 3-0 ذلك نقد ا هذا و الأول ري 


0 << وميم * 


* له سنا ٠‏ 0 
مه .0 ا مخ*واه* 
إلى ء « - 


لم ١‏ ايا + 


1 
5 - 0 م 
د 


ع ضوء هد تر 5 5 0 عند م بن 0 كام ف 
من الملاحظات ادحو الا ولى فى الافة اامربية » وكانت هذه اللأظات 
9 مافرة لا ١‏ تدرا : ولمل 5 ىذا اليباق ود 1 نيب كيد > حىَّ 
00 مايا 5 ام ألمزية ا د 

هذا 0 ناه :بالفسبة ' لزلا سات انحر :5 الاترق” عند ال ونين 
وال متي والنانان كات [القّسْة الانبتزا؟ ليه وائل للم اللغات 


وال حب 


يشر لنا أيضأ ما ذكره الرواة من أولية الوضع فى النحو العربى لثير ء 

الرغرلد ن هرس . إذ المسالة فى نظرنا لا :مدو أن تحكورن نقاطاً 
ملحوظاً واه-ناما أوسع ١‏ ئٌ دأ” رة لاط 0 ٠‏ العرية و لصحيسم اللحن فها. 
ومراعأة الدكة فى التعيير . ولعل تشاط عند الرحمن بن هرش قد أزداد إعد 
أى الااسود الدول دى كاد .طنى عليه ما جمل ثعاب ينب إليه أولية 


الوضع ونا الم / ويل لخر أن كبة الوضع عند هو لاء الروأة كانت 
تطاق على من ذل نشاطاً 2 قُْ الي 5 كانت اق محزاإك على 


. وما هنا ند نسبة اوضه الاأول للتحو العرى تعزى الى كثيرين ؛ 
ومن يفبم الجر العام للانتاج النحرى الا'ول فى البئات العديدة لا يحد 

حرجا فى تفسير ذلك كم أنه لايحد صعوية كبيرة فى استخلاص .رأى بلس 
به وج لقي يعتمذا على أدلة جرئية أخرى تعززه وتقويه . وأذا كان 
الرواة 2 لافنا ٠‏ قد توسهوا فى إطلاق كللة ه الواضع الأول العربية » 
فاستباحوا. لا “نفسهم إطلاتا على من ) بذل جمد ق تخليص: المر بية ما..شابها 
من لمن وضءدف فانم قد احتاطوا من ناحية أخرى مم يطلقو هأ عا 
من اقرف" جاده الفة فى ولأة الامر نل نر 3 نسمع أن 
زياد ابن أبيه أو الحجاج بن بوسف الثهق قد اشتركا ق وضع انج و بالرغم 
ما أبدياه من حرص عل اللذة وقدماد من معاونة فى سبيل تخليصرا والمحاذفاة 
عليبا ؛ أما الا'ول نقد مد يد الماعدة إلى ألى اللاتروه الدؤلق » وق 


أرو الذى يشر الخطوة اما ة ف المماؤيلة على لم4 وضمتاءا وذلك شقط 


الإيجام الذى وضمه نصر بن عأصم اللى: :: 


هذا وأس نصر بن عاعم بالأسبة لوضع النححو يكاد يكرد ادق وك 

من أس عبد الرحن بن هرش » ذلك أن نصر بن عاصم 3. قد قام يخطوة 
يحابية مسط اللنة 7 وحل كثير عن إشكالاتم| بواسعلة نقط الإيجام 
الذى ا فوووا فد ان دخات اللذة فى مرسلة الوصكتاءة واتدعت نيا 
دائرة التسجيل ذكانت حاجتها الى ضابط عيز الحرر رف التعامة كالياء زالتاء 
والثام .نؤالنوون ». وكالسين:والثيين : زكاإذال. واإذال.وكالراء والواى ؛. وكالصاد 
والفباد :وكالبلاء والظاء:. د 


تقول كانت ام الى ضابط عبن هذه المروف بعضبأ عن بعض لا 
نكاد تقل عن حاجتبا إل نقط الشكل الذى يز أواخر الكلات ٠.‏ وما يل 
لوت دقة النيق تتصر نْ عاصم ١ه‏ هو أن انك الزواة لين إلبنْه أنه 
8 3 كا فى التحو . ٠بل‏ إن الاسناذ ابتار ماقف اران شفت إل 
بعد من “ذلك نيدوى أن حكتاب نصر بن ام يعتسبر أول كنأ ف 


١ 0١ الحر عل‎ 





لها 


' 1 تاريخ. اداب العرب جط| صمزوةك؟ 


ع5 تت 


ومع هذا فإننا نستطيع فى غير كبير عناء أن ترم «وقفه فبما يطمين 
إليه البحثك » ونستاخص يق موقفه دون لعارض مع ما تسب إلى أى 
الاسود الدولى من وضع الابئة الاآولى فى بناء التحوالعرق . ذلك أن الغطاوة الإجادة 
الى قام بها نصر بن عاصم ولم ينسبيا واحد من الرواة - فيا اطلمنا - 
غبره يلبنى أن نخرجما عن ددارة النحو بألرغم من مافيما الفدالة فى خدمة 
الث وتخليصها من كثير من الاخطاء التى كانت معرضة لحا . وبالرغم كذلك 
ن مشاركتها إلى أحد كيبي فى حركة تنقية اللقة التى امتاز با عصى الدرلة 


0 


الادوية ف بيثة الءراق 
يحعلنا - لي فرض ٠‏ محلا الستكةه ونقله درن 7 يكون ذلك 0 للطعمن 


فى فسبة 3-7 الوضع فى الحو ل |الاسود الول ٠‏ ذلك أن المدة الى 

عاشبا نصر. بن اي وفأة 3 الابيو د كفيلة لصيل إعض اللملاحظطات 
النحوية والتوسم فيا ».ثم الأقدام, على خطوة ‏ جديدة فى ذلك, الميدارت.. 
| -يخطوة التأليف والابوين. بعد أن ظلت ال<ظات, النحوية مدة من إلزمن, 
تصدر عن أساتذة العربية. مشافهة وتنقل غنى طزيق .الرواية والسماع . 'فلهذ 
عاش, أصر..بن. عاضم عشرين 'سية .بعد وقاة. أفى..الابؤد أى :من .4 إلى 
هم.ه ؛ وهذه. الفترة. ليست بالاسيطة ولا بالقصيرةٌ بالنبة لتطؤر 


سد ل د 


المقلية العربية تتصل بالعقليات الاجنبية وتستمد منها عنأصر المعزفة الإننانية 


وأوليان العارم ١‏ 


تمل إذن أن يكون دس بن عادم قد كلف فى الحو العرى كتاياً : 
وحمل أيضأ أن »ون قد يرز فى العربية وا<تل مكان الصنارة فنها إعذ 
وفاة ألى الاسود ؛ وما يويد هذا الاحال ويزيدنا عه فيه واملمكتانا إلمه 
و أت الحجاج بن 57 قد وكل إلى نصرء بن عأصم ذون عوا فيه 
5 نيل الاعام وإزالة اللدس اللطير الذى كانت اللنة عرف ل عد أن 
الشقرت 59 وأعفك آذاة لجل العارف.وتقل الأفكر 4 


ولا فنا هذه :الظزوف الى أخاطت باع ين 0 55 ف 
لعريةٌ : مر أدخلنا 'ى تحسابنا تقدير القدماء وديم المنى العزيية وتوسعهم: 
فيا إدرجة إطلاقها عل كل يجرودا يبذل «من أجلها: 00 الحا ' علب" 
ولا من الشوائبٍ الى 3 مها أو .كانت عرضة الما ء نول [ذ1 لا-حظنا 
كل ذلك أمكننا أن نفب فى ير “نسبة بعض الرواة أوليةالؤضم ا 
إل :نضر' ين 'عاصم “دازن أن يكون 'ق'هذا تعارض" مع ما نسينه جوم 
لأف الازد الدلى ؛ وذإك إما لتفرده يخطرة جديدة. فى ضيط اللذة وإما' 
لاؤسعهفى الجمؤد الذى نذله. معناصروه وعلى. الجمرص محزود أىالأشود' . 
وإما .لو ضمع: و ل كتاب فى الحو م سوغنا احبتال ذلك.:. واف 


ان “هن العرر أن نطمان الثنه : أ أننا ود اسجهر نا 30 أجم الملاء 


سس ]لال مس 


وقراهم الححكتب ااؤلاءة فى فروع المعرفة العربية على اختلافما ؛ وذلك كله فى 
كناب الفيرست وذو أ سمس جدععم قَْ ذلك وأوفاه عَلْ الإطلاق ٠‏ ومع ذلك 
نقفت على أئر لذكر حكتاب ألفه نصر بن عادم فى النحو ؛ ويجيب أن 
اسقط مذا الكتاب 5 0 ن كان ول و مول من قوا“م أبن الندم وحو العالم. 
المحقىق المدقق اجماعة . 


'“والآن :بعد مناقفة هذه الروايات المتشارية فى نسبة أولية الوضع 'للتحٌ. 
العربى واستنعاد أ كن استبعادم 8 وتتليق مأ يكن أحتال وه للدي 
أن 'قول ا مطمئتون إن واشع اللبئة الا قاف نا انحر لبن إن 
37 0 الاسود الدفل درت. را ٠‏ ودلانا على ذلك لعد اتفائٍ بود 
لزواة م إالقدمأء عل أنه الواضم الأول العرنية مأ أن :ل 


52010 من دؤلاء الرواه » بتى من .بين فن فسب: الوضِع 
الإول إلى غير. أنى الأسود ؛ ل..يتعرض لنق هذه .النسبة إليه ليتخذ رن 
ذلك وصلة لياع إلى غيده على انفراد ؛ بل.١‏ كتقى. بنسية الوضبع الآول. 
إل من يراه وترك ان يأنى بعده ,رم الفيم:.والافُسبير المةنى الوضع فى 
العربية وإلتأسس لهأ , وإن من يدرس: الظازوف الاججتماعية إذ ذاك م. ومن 
ينظر نظرة شاملة وفاحصة مما فى ملابسات هذا العل..زى. عدم.. الدقة ‏ وقاة 
ابي الي العف جا الداء ف بوعل باد الك بن ادك 


ا 6 


والخلاف بالئسة لمن جاء بعده ”" : تقول إن من يفل ذلك لا جمد 
صبعوية فى تعليل هذا التضارب واستغلاص ستيقة ,طن ألما ويعمد عل.بأ 


4 


ذلك ما برويه الاخرون. من نسبة الوضع فى العريية إلى غيره . 
انا دما عل عله ين آلأن مادية اقدعة تو :نا ها أكروالززاة هاما 
بمجروود أي ال سود فى الهربية ٠‏ ومن, مذه.الاثان معجدف. عزتأو مل قد. عش عليه 
ف سد مرو بن العاضن. فى مدينة الفسطاط ١‏ ويعتير هذا الا رح وم 
5" مصدف نماو ط فى الام ؛ 00 ال تحالته 3 5 ع ف المكتبة. 
الخدبوية ف الذاهرة ٠‏ وهذا المحف قل ع قْ نه خحه السلين' الأذين قأم 
8 9 الأسرد الدزل افر ان عادم ا 20 3 ل أذ وشعسه 1 
الاسود قد رمم , 1 أمر وبنغفس الطار 1" 2 الأواة' إل أن الاسود 
وأفا.“نقط: الاعجام فد رسي. عدا أسود وبنفس الطريقة' الى:اعرةت“كذلك 
عن .نش ١نن:‏ عأضم . وهتاك أثمز ماذئ “آخر ميذنغى: أن ,اك إلى هنذا 
الامتف. ذلك: مو عدد الضفحات الّ: كأنت. فى تكحة انن أ إمم ع نال 
بن الحشين وزرآها ضاحب «الفززست“” بنفسه زرويناً: نصه .هذا “ننذ قليل .ا 
٠‏ هذا الأثز وإن-لم نصل إليثًا إلا أنه ليش من السيل .أن" تطمن أفيه-ء 


٠. 1 3 5‏ 2 0 .2 9 
٠‏ 0 
+ ثس»# اعد * بي اام للك ىا مم 5 0000 
وه 





“قد لأنيظ هذه الَقْيئة اللاستاذ مصطلق عاذ الرافتى فى الجنرء الال من 
كتابه ‏ ناريخ آداب العرب ‏ ص بام هامش رقم 2 ٠‏ 


7 


لان ابن انندم" قد عرف بدثته فى االقل والرواءة ٠‏ قبو عمين يرى بلهسده 
«قورل رأث وحين ومع من تخص يول حدئنى فلان أو سمعت من فلان ٠.وحينا‏ 
لالس النقية أن ل برا كن مله لا يتحرج من أن يول - 4.أر” - 
أى يعحب -هذ! القول بعيارة تدل 'على عدم اطمئنانه .إليه : وهكذا تفيضن' 
تعبيزاتة: من اول الكتاب إلى آخيره مما بدل على محفظه فى الثقل . ودقته قْ 
الزؤانةة:رصؤات"“فى التمير .:ولو “دشنا فى حسابئا إن انب مذأنا هر 
مغؤزواف من" وَضن .-الزمق :بين أ الاأسود 'ؤاين -القدعم » والمدافة عين «وفاة: 
الااول ومولد الثانى لا نكاد تتجاوز قرنمين:وريع قزن من الزمن ؛ ,أذ يان: 
الابول سه .مات. سنة 1 م.ء والثاف, مات .جوالل سئة اه ؛ تقول لو 
أدغانا فى, حسابنا, نا دذا | الاعبار اضاعف ثقتنا 7 'كد طم أ نينتنا. بها يذكره 

لنا صاحب الريك . . ا ا ا 5 


| دك ما أمكن أن جه من نقد فجا اطلعنا عليه - إلى هذه إلمفحات 
الأدبيع فى التنحدر الملسوية إلى أ الأبود الدؤلى :هو ما كن 
الامتماذ .بطق صابق الرائى -- من متب أنا الا" سود لم يحكتب 
انيه هذه المئحات وإما كان أصحابه م إلذين يجكتبرن .ذلك عنه .ثم 
خلص الاستاذ الرافعى إلى الول بأنكل ها كنه أبر الا" و3 نفسه ما هو صحيفة 


فى الا'دب عرئت تعليقة أنى الاأسود كانت مضدر راو ومشعاز ذل 





آي 
1 7 0 . واس + 
٠.‏ 


0 تأرحم أداب “العرب ١‏ 41م 


سس الا الى 


بين النساة : مواء لدينا أكانت العدائف الاريع النى تسبها إين الندنم» 

أنى الا'سود من كتابة أنى الا'سود انمه أم من كابة أسمابه عنه فإن, 
الذى'ممنا فى هذا الام إلا دو التأصكد من أن ما تحت-وى عليه هذه 
الصحائف من النحو أو من الكلام فى الفياعل والممعول إتما هو من,عمل' 
أ الا'سود: الدؤلى ». ولا يطعن فى ذلك أن تكون المحائف قد جددبت 
إيد شخص آخر ما دامت عبرقته وتحت إشرإفه ٠‏ 5.'لم يطمن :فى شجكلله” 
لترآن ,طريقة . إلنتط إن .كان ذلك سد كاتب لقن .يفي طريقة: أنى الانسود 


وننتضل ما عله عليه ارو الا موف ا ا عم ا ل م 
قم 


' ونظن لعءد ذا اتن ذلك” بيد "لض كدمئاه : لك 1 أت :القن 
نلحكناما' فى حك أهذة النقطة ‏ وهذه التأئم' ا" وملقنا' "اليا : سن ذلك 
كاف للتأكد ءن أن أبا الاسود كان الراضع الا'رل للدو' انر - 
“وترك الا كن هذا 7 *اللكلام عن ل الأرة 2 ' ولنفتقل: الى 
ا 0 فها' قن أده وخا'من الحتدورة نأ ممابناءق' 
ضطنة أخزى معاد !ةنأل :الواضع الاأول التخو التق نم تلك "امن ” 
ال الأول بل الخو ال . ” 00 ا 


_- 
هم« 
3 7 5 ل 5 5 ٠.‏ 7 
1 ووه ى. 3 عا 27 5 5 كيم وه 3-3 و ٠‏ * 
5 عى اله 5 . 53 


ماي الب الأول ف نا انحو المرن؟ 





. اه 5 : 0 صضاء ف 
أن مس هلد الامزه سد إععدك الذى مناه - شنهد ل -” فلستون "6 فزاضدتتا. 


هر أبو الاسود ؛ وهنا نيحد من الخلافٍ والاضطراب عند. القدماء. بالنسبة 


قحسو أ وحكه 


هذه المألة ما يعادل الخلاف رالاضطراب بالنسبة للواضع الأول للنحو 
العرق : وهاهى ذى كب الروأة عرض علدنا صورة مشوهة الممالمى » غير 
دقيقة الملاتم عن أولة الوضع فى النحو : تشب ه تماد نفس الصورة الى 
رأيناه؛ عن الواضع الاأرل لهذا النحو : فرة تطالمنا هذه الكتب بأرتف 
أول ما وضع أبو الاأسود فى النجو المرني إئما هي باب التعجب » وذلك 
على| أثر الحية: :در تِ من ابثته فى صيفة الإعجب ؛.وصة أخر ى #طالعنا هذه. 
الكتب نفها بأن أول. ما.روضع أبر الاسود انما هو. باب إلفاعل. والمفعول: 
وذلك عل أثر لهئة بدرت من شخص فارمى ؛ ومية ثالثه تقرر هذه 
المكتب يأن. أؤل هأ وضعه أبو' الا سود 1 'هو.حروف التواصب ٠‏ وذلك 
بإزثاد من عل: بن أى“ طالب عليه الألام ؛ وقد نضاف إلى ذلك: خْروْقِ: 
الجوازم أنضاً » ؤصةٌ رابعة. كن هذه الجكتب بأن .أنا الاأساد أؤل ما" 
ذكر فى التحو فكر ف الكلام ء+ 7 وضع أقذأمه: من آم وفئل وحزف 0 
وه كا ف التدقيق ٠‏ وَالثم ساسع والذلاف > مأ | رك اباحث َ نفس الحم 
٠‏ البي أحسينا 0 وصورنأيا عندب” كنا تحدث عن إلراضع للتتحو إلعرى ب- 
1 لواقم أنا ار أعملنا عمل المقل ؛ واسآدابنا لكل 0 ذكره إلرياة دون. 
ين لإتوينا الى أن 7 أبواب النعحسو ٠‏ ورءرس مساك ؛ ل كا 

رب التقميل با كد ونا ا و الادزه الدؤل ٠ ١‏ وذلك ١‏ صعب .. فبمه 7 
عسي بوك إذ أنه كيف يتصور ذلك وما رأينا ٍ! 35 1 3 


صدء 4# 


العلوم الانسانية أنه بدأ » وثما » وأشرف على على الكبال فى خياأة: رجل واحد. 


سسا اليو لس 


وعل د رجل واحد ؟ 
إن حياة العلوم طاويلة شاقةء وتخكويها لكى تثبت عل أقداءها يحتاج 
إلى يبود جباز ء لا من شخص. وإعسد » ولكن من جماعات مدا لفة متعاونة 
وأمامنا نن الا'مثة على ذلك تاريخ التحو اليونائى وتاريخ الحو اللاتينى ؛ 
فالاأول قد استنفد أجيالا ولم .شرف عؤدرجة الكال إلا.بعبد قرون.؛ 
الثاني" *الزغي'-من انتخانئه كيج آلا'ول: ؛“وتتهرود رجال الخ اللونائى 
م ابت عل قدميه الا بعد" مط مأ يريا عل ملالا قزيان 


3 
8و 


. 
00 9 
0 تتحد ليسا 


١ 420‏ مزق الثايك “أن التتدرة “الرزةتاتى :دا نأخف: طزيقه إلى اتلنناة -ى خلال 
لون الخامس قبل الميلاد على أيديئأسائفة:الحركة السؤفبطائية فى أثينا, 
ثم أنيذ ينموءزؤيستقل عن العاوم اللؤىية الإخرى ؛ ولكنه لم يست: له ذلك 
إلا فى أراختر الثرن 0 بعد الميلاد ؛ وكان. ذلك على بد عالم رثاي من 
0 إلا حر اسمه م عباتلا 5 6و2 ومعئ ذا أنه 0 نحو 





ون سي قرون من الزن ؛ وهذا مع مأرفو.معروف عن اليونسان 5 
قأةة وتشاط 3 ل 01 | اثتازوا به هن سعة يا 14 1 واد كٌَ 


الأتحاث العلمية : 
/ : 
أن النبمو اللاي وقد د بدوره 5 خلال الثرن الثانى تنا الميلاد فصل 


بوذ عا ( أذرى الأذى 2 ع 1 5 ولكتنة ل سكل مي ق حتلال 
القرن ' الثانى بعد :الملاد على بد فسن العام اليوثانى وعوعطالا ول 900 « 


أى أنه بق أكر سن 2 ثرون . 


ج46 اس 


ولى تتصور الجبود العنيف فى ذلك ؛ والصعوبة الى يتعرض لها المل 
فى تأسيسه وككويئه نأخذ جزئية واحدة من جزئيات الحو العرنى ذتتمثارا فى 
عبدها الآرل ٠‏ ونتصررها عل حقيتتها » ولتكن هذه الجرئية أقسام الكلام 
اسم » وفعل ووس نفو ان عونق الكر افع أن رايت كادف 


ولكن ؛ وليت ؛ ولمل ؛ أو نواصب المضارع ‏ أن ولن ؛ واذن ؛ وك ؛ وحتى ؛ 
ولام التمليل”؛ او ... أو ... الخ. 


فد يذى كا الآن سيره تور اضان الآلقاظ التزبيسة ق الام + 
والفعل ؛.والحرف ؛ أو انحصار حروف النصب للاسماء فى إن ؛ وأن ' 
وكأن ٠‏ ولحكن. ؛ وليت » ولعل ؛ غير أن هذه إلبولة ليست فى الواقع 
إلا ثمرة يجبود أجيال عديدة ؛ وطوائف من الءلاء 5 فد أفتوا حاتهم فى 
الدزس ؛ والتحصيل ؛ ثم :فى 7 ٠‏ والتفصيل . واسكن جزية: من 
هذه الجرئيات كانت , تتطلب ب من عرض الها قبل وجودها وبريد 
وضبع. [حضاء لها قبل ا ؛ تقول إن بحث جرئية م هذه الجرئيات 
كان يتطلب حا استقراء شاملا لب ؛ ومفرداتها : واستنايا م لتصوصما ؛ 

وتراحكبها ٠‏ وأباليها ؛ حتى يمكن حصر. مفردات هذه الجرية ٠‏ ومعرفة 
استمال هذه المفردات ؛ وعقد.القارنات بين أساليها ف الاستعمال ؛ وهعرفة 
أوجه الشيه بين هذه المفغردات من ناحية اللنظ ومن ناحية المعنى وكرت 
ناحية العمل » ثم إدراك الفروق بين هذه المفردات فى كل ذلك حى يمسكن 


)١( - 14| 


اللنظ والأمنى » وليس ذلك كه بالثى, اين إإيسير . 


2 
امس الاب من مسا 


إرفتف اليأادث الأقد د هذه المسألة ؛ لولم ربكنفر 3 قُّ إدراك 
خطورتما : وتصور صدوبت! . با أشرئا إليه من تفرع الحث ٠‏ وامتداد 


جواته » وتمدد أطرافه » ويما قدمناه من الكلام فى تاريخ الصلوم 


وخفتوض] الي الونان “و االاتيل ؛ نتمرل إن الباحث الناقد ؛ لو مم 


ركف بذلك ١‏ ينبتى أن" .ظلع على النصرض الآدبية التى كانث مغروفة 
ق ضدر الإسلام * يقرأ التازج ؛ و 0 بير النلداء الأوائل فى الاسلام .٠‏ 
ويعركئٌب الكثير ع: ن تارم نسأة ' اإملوم الإسلامية ١‏ مم يدود اله وذا كرته 
قئاف لنسش افقزة ون الزسروى #اتعيل قزم اذلك بعية “آى اده 
الدؤل ٠‏ «ريحى ن' يعمر : وعنبنةا الفيل . وَمُيِموْن بن الاقرن » ونصصر ابن 


عاص ؛ وغيد الرحمن بن هرس » نوعدنئ نن عمر. الثق: ٠,‏ وأنى عمرو ابن 
ا 


م5 
. 


الحلاء وعد الله بن أى 
بول ارما ليها لذو ور بيو اف كر جوديزة ول 
فى تواحى المدرثة ١‏ لينم ماين يُدَوْر فى تاقات الدرس ء 'فى' البينوت 
اك ادافين لتقي عن اقفن لذ وجراف الققر وق العر ونه 
ونى الآدب ٠‏ وفى الدين"»وفى التقسير » وفى الحديث ٠‏ بل توتى 'غير ذلك 


من الكلام 'ذ فى ات لأمة .: وق النارحٌ / وفنسما ل ماقا “ون م ء( 


ع 1417# سس 


) علق ادن رى ع( ا 5 .يب ! ليرئ كيف أن 


007 :0 للسسسففسض-ممافا ب مويه للا ا ع ا بي يي لبا 1 1 


فبم كيف كان دؤلاء العلاء يسقون معاركرم 11ل أى المراجسع يرجمرن : 
نف كان طلامم يعون :لك المعارف : وأى المنامج ف تلثامنيا سلاكرن: 
لبعد إلينا بعد ذلك تحدثنا عما رأى ؛ وما مع » وما فيم.. وما نظت 
لبن حبين تقول : !4 سيحدثاا عر شليط هائل من اللمعرذة لا 
كاد ألرء مميز ويه لمادة علبية هرد مادة علية أجر ى 2 


-طراد طو ل ىَّ الول قل بكرن ذه ف 3 واى الاغراء ؛) ورم وسائل 


مو بق 1 يمك الانتياه 0 فإذا ١‏ تابع كدت الرناة 0 اتا ول * 


5 آخر الكلام رحكرن ول غاب علوم أرله : 0 وطرءئة أخرى و‎ ٠ 
00 “ود ومعالها » وفى مرج اتفكير وأساليب التعبير‎ 


و وإذن فكف كن :قبل كل ما نيه الرواة إلى أى الاسود 
٠ ْ‏ دضع فى النحر 0 ظ ئ 

. خيل [لينا أننا لو ايا كل ما عزوه إلى أى الأسود وم 95 فيه . إلى 
يعة الملوم ونشأتا ؛ ولا إلى طبيعة البيئة «الى كان ١بعيثن:‏ فعا أبو١‏ الود 
مر لنا من خلال أقوالهم عبل في النحو يكاد يحكون .واضح 0 
توف البحث ٠»‏ ٠محدد‏ الاهداف .بل ربا كان نحم نحو أنى الاسود ,أدق 45 
خك تفصدلا من نحو سبويه وننها بحر قرننت- من الزمان ؛ وليسن 
1 لقارى. لى يستوضح 'دذه المألة ٠‏ سوى أن نثار 7 9 تفال 


ا 


20-7 . 1 


ليطا من المعارف »: واضطر ا فى الراعد » فبناك كلام فى الفاعل » وق 
النائب عن الفاعل ؛ وف الأءل المتعدى » وفى الفعل اللازم » وى الفمل 
المدى للعاوم : وفى الأعل المنى لللجبول ؛ وفى الفمل المءدى إلى مفءولين , 
وق الفعل الامدى إلى ثلاثة مفاعيل ٠‏ ثم يتطرد فيذكر الاؤمال التاعة 
مثل كان وأخواتما 'مقارنا الممتدأ والير بالفاعل والمدول . ” 
٠‏ وسيرى فى الثاى لق 0 ا ل فبناك الحر و اراس ةا 
بنا عى فى تحر أى الآسود ستة . ”" ا ْ 
وإمد الذى #دمناه من عرض" سريع للبيّة العربية ٠‏ وامجتمع العربى أيام 
أن الاأدود ٠‏ ومن كلام موجز عر طبيدة العلوم الاسلاميءة ونمأم ا 
لس يسع وو قر اس إن موسج البح العلى الحديث سس على 


استعداد لقبول حكل الروايات التى تذ.ب وضع التحر إلى أنى الاسزه 
الذؤل ؛ ولنا كذلك على استعداد ى خافة الاطالة'- لنائعة كل. مل_ذه 





© انظر كثاب سيبويه جز ضم .٠1-م7‏ . ظبعة بانس ع مجلم 
" انظر كتاب سييريه ص وعم .وج-من الجزء #لاؤل طيعة بارس 
منة مو م. حيتم ينص ارات على أن..هذه الحروف خم وانظر 
كذلك - إنياه الرو اه على أنباء الاحاة للقفيلى +( صع طبعة دار الكتب 
القينا سمة 007 حيث بعد هذه 0 سعة ارا واد العماف 


ا 3 011 كك 


الروانات وتغفئدها ؛ مكتفين ‏ على سيل الأثذل ‏ ما أشرنا إليه من تقتييد 
لض د ُ وممأ قل مناه دن موث لاراء العلماء باأكسسة لأوأضع الاول 
للذحدو العرى دتااد 8 


رإذن فإن الذثى نستطيع أن نطمتن إليه » ونقرره ع_لى ضوء ما تقدم 
ع الآن » هر أن البئة الائول الى أرساها أبر الاأسود الدؤل فى بناء 
النحو. العرى #انت شكله. للقرآن عن طريق النقط ا أجمع الرؤاة: على ذلك ؛ 
ورج أنه بعد أن تمت له هذه الخطارة ‏ وهى ليست بالنسيرة ما نتصورها 
الآنت “قد تلاها ؛ زربا يكون قد أصحها كلام وملاعلات عنا هو مرفرع 
زعما ' هو منصوب ؛ وعنا هو يجرور ؛ ومدى هذه الملاحظات وذلك الكلام 
اين مق السبل: أن نتديئة ؛ ل أن نحدده ٠‏ فقد ضاعت كل الاثار المادية 
الى تنير أمامنا الطريق فى هذا . ولءل طول المدارسة ؛ وكتثرة الماقشة 
بين 'أنى الا"سود وطلابه قد قادتام إلى الكلام فى معنى التعجب ٠‏ وفى معنى 
الفاعلية والمفمولية » غير أننا نشك كثيراً فى أنهم بوبوا للنحو ؛ وفصاوا 
فى قواعذه ».وضعو ١‏ له هذه المصعالحات العلية 3 تطالمنا فى روايات 


التقدمين 0 حون بر ش 


وإسنا بي ما تجن 0 عل الوا .ول اق القول على عراهنه » ولكننا 
- إلى الا . بر المادى الوحدد الذى 208 عه ٠‏ وعن ضباعه عالى ثقة ف 


فق البل أن نطعن نه 5 ذلك دو ابن 0 صاحب الفبيرست ٠‏ إذ 


0 ١4 لب‎ 


يدول عن الأوراق التى رآها عند ابن أى بعرة أنها كانت تحترى على كلام 
فى الفاعل والمفعول من أنى الاأسود : 7 بقل إنا تحارى على باب الفاعل 
وراب المّمول » «9 وترجم كناك أن هذه اللاحظات الاحوبة الى 
بدا سا أنو الاسرد وتيعه وها طلاه قد سيت ملاحئلات تتتارل الخصوص 
الادبة من شعر وش حتى الامف الا'ول من القرن الثانى للبجرة ٠‏ أى 
حى. عبد. عبد الله بن أنى اتحق الحضرى ٠‏ ويونس بن حبيب » والخليل ابن 
أحمد د. بر ق هذه الملاحظات الندوية إلى أن تكرن ثر تين تحردة : 
إإ. صله صلة لها بالنص الإادى نفبه ؛ وذلك كأنه يقال ئلا إن 000 
فى.الفعل المضارع هى. كذ! ركذا , أو الحررف التاجنة لم البتدأ والذبي 
هى: ككذا وكذا أو اروف الى تجر الاسجاء هى كذا وكذا ... الى ؛ 
وما كانت التصوص الالدبية نفسبا هى ميدان اللاسيظات ٠‏ ومادة البرس ء 
وعياد النقناش »كان يقال مثلا إن هذا الفعل المخارع ف هذه |2 نل ته 

تمصب هنأ وم برقم 3 نصب الفغ ل المضارع : فى بيت من الجر لابرى. 
افيس » إو.للناينة » أي للاعفى ثم يذكر نص البيت ٠‏ وربما بويد كل 
ما لسةتدضره الذاكرة من الدواهد الادبية فى هذا ؛ ومكذا »ذى الندوريون 

اسار 7 فى ملاحظاتهم الخاصة بالمسائل لو بة كرفع الاسم 


2 قف أول ابلملة "أو لعلك لفل يدل 00 سودث 6 واعة إذا سان 31 على 


م 





ا اننا آنثار الغبرست ص 4٠.‏ [58 1 


جوع - 


ذفان أو كيرا إل كان أى سينا طال ؤافس الذرا! عد 

ردلنا عل دة ذلك ١أمران‏ نذحكرها بأخغدصار : 

الام الأول : هو ما نحدء فى التحو اليونائى أو النحر اللاننى عند نشأة كل دنها 
على أندى أوائل النعاة الرونانيين واللاتزين ؛ فقد كانت اقل الندو إذ ذاك عامة 
ومتصبة على نصوصن الاأدب من :شر وش » ولم تصل. إلى .صرحلة الةواعد 
المتضيطة ر» ولا إلى التجريد العلى الملاق إلا يبد أجبالم ٠‏ 
:: الامن الثاق : هو مانئجده من نصوزة. واحة. لتك .ا الادئلات وامباقداج 
فى أقدم أثر نخرى وضل إلينا ::ؤدر.كتاب.نيئزيه ؛ فإننا لو نثارنا. فيه “بإمجان 
الواجدناة:..يطالعنا فى كل أبوائه بأمثال منتنه اللاخظات : وعل رقن 
يا ينقل: [لينا نى. ثنايا :مسائلهة.آراء ٠‏ لين بن حييتٍ .أو آراء:الخلي لى 
ان أحمد . 
٠‏ + وإذ!: أضفنا إلى هذىن: الإأمين تصورنا للبيئة المعررية فى ضدز ١لدولة‏ 
الاأمونة » وما كانت تتتحمله ٠العقلنة.‏ العمزبية إذ ذاك من مغرفة علبيبة ؛ 
ومقددة: عل: التجريد ؛ تمرل إذا أضفف هذا .إلى الا'مين الابقين ظبر لنا 
فى وضوح نوع النحو الذى وضعه أو فحكر فيه أبر الاسنود الدزل ؛ 
أرق عن يرل الزوايات الى تنسب إلى أنى .الا'سوة أوضئغ أنواب منظمة 
وضوابط محردة فى النحو العرنى كلرواية القائلة بأنه وضع ناب الكلام وفال إنه 
يشتمل: على !سم وفعل وحرف جاء لممنى ؛ أوالرواية الاخرى التائلة بأنه وضع باب 


النواسخ ٠‏ وقال - بعد مشاورة على بن أنى طالب - إنه يشتمل على إن ٠‏ وأن ؛ 


74 ابس 


رلحكن . ركأن ؛ وليت ؛ ولعل !!! "١‏ 

1 ذهب فى استدلالنا بعداً » ونحاول فى إثبات ما نحن فيه هنا أن 

'نلجأ إلى طرق العقل ؛ والمقارتة . وذلك أشبه ما يكون بطريق التجريد 
الثى نحاول أن تمدمه : أى تستبعده فى هذه المألة بالذات ؛ تقول لم 
اذهب فى هذا لغيداً وأماشا من الاشساء المادية فى ذلك .المصسر اذا 
ما يصور طبيعة القلية" : يوضم توغ العمل الذئ كان يشغل نماة” الغرب 
اق 'ذلك “الوقت: ؟ إن طزيقة تقط. الشكل عند. ألى الاسؤد ٠‏ .وطريمة نقط 
-الإيام ٠‏ عند فصر بن عاصم: كلتاها. تترينا..عملا 1 .بدائياً ‏ بعيداً عن 
معنى “التجر بد » ويكاد لا يكون للمقل أى ٠تدخل‏ فيه ؛ فكيف .:لاءم . هذا 
العمل الألى ١‏ الميكانيى » مع التجرد. المطاق ؛ الذى نلحظه فى أيراب الندو 
المنسوبة إلى أى الأسود الدؤلى ؟ 
٠‏ #أما طريقة الشكل' » وزهى اللبنسنة الاأولى فى بناء النحو الثرق ٠‏ فقد 
اشتمدها “أيؤٌ الاسسزد الدل' من النخاة:النيزبائنين .؟ ونحن: تقرس مبدئئا * بأنه 
:ليس فى ذلك. ما يشير التحو: العرنى ولا'ما يقلل من. قيمة مجبود. أفى 
الأسود فيه , 





1 )غ0( انظر إناه الرواه على أنيساه التحاة القفعطى ج إ صاءعد اه طبعة دار 
الطب المشرنة عه و 7 ظ ظ 


لم71 م 


الأن ؛ فحن تحاول أن. تضل بالغزب - له وندرس ثقافته., ونعرف 
مناهيع اللبحث عنده ؟ وإذا ما ألممنا يثىء هن ذلك عدنا إلى معارؤنا ال1اصة ؛ 
رقنا ون اتزرهنا الخارة نووودنا لتلييق تلك المناهيج لكي نبعث *قائة 
الشرق بمثأ جديداً ٠‏ ومع ذلك فلم يقل » ولا يشبعى أن يقال إاتف هذا 
الصنيع بىء إلى معارفنا » أو يلل من: شأن القائمين .به . هذا وإن 
رسن تاريخ المكارات ويف على ما فيها من تداخل , ' وما يننا بن 
غلات م أن يدرك ىْ عزو اسلامة 00 أن الأسودة بل عظمة 
0 م ف خدمة اللفة والنجر عل . السراء . إن الحضارةٌ الإغريقة 
التديمة قد كدت عل ملاتا بالمضارة. البابلبة ‏ الا شورية من احة أ 
: الخضار هه ا مصرية المدعة 5 احية أخرى ؟؛ ومع هذا ف ا ذلك منِ 
أن تسود الما ' وتاي شعو به عادتما المديده ؛ ومعارنيا الخلفة , 0 
" : ؤلديتا من “الادلة ,نا تين فى" وضوح" أن'أبا الاسود؛ قدا استمد طريقنة 
نقط الشكل هن دن النحاة ال.ربانئين ؛ من هذه الآادلة أن أبا الاسوذ قد 
اتخذ بيثة العراق موطبآً ٠‏ وكان لا وال إدار ٠‏ وفيا عالاً ل 3 . وزعما 
إديناً ؛ 5-1 نعم أرنب هذه اليثة 5006 الفتح العرنى ؛ ولءده مغْزوة 
باللفة السريانية ؛ وبالممارف السريانية ؛ وجكانت_ إل جانب ذلك 
الفيدة بالالاة الترزاتني 6 وتس انا لزانا راتسا ا وجل 


لا فى الناحية. الدينية ٠»‏ أو الفلسفية. فقط » ولكن فى عنتلف العلوم الإنسانية ؛ 


5 1.6 


5 و . 2 ّ- .اه‎ ٠. 


0 


٠. - .‏ ٍغ يما 5 0 257 ا 3 - 9 
الفتو»م مه - 0 اس الازمة الى زمر صرت 1 ا مك 1ة 0 


0 
خلال إلقرنين الرابع والناس تعد أأرلاد : ظبرر لنات أخرى فى مدان 
1 ؟» إلى + 5-. - 
الحدث رالكنابة وانتثار الأعدن بس الناصةين 3 والذوفب ل ذل مسال 


مدأ الألحن إل صوص الكتاب ادس : 


هذه 7 اي الآ ئة النى مرت ما اللغة السريانية فى انين ار ابسع 
والخاسن الميلادى . 5 واللفة الخدربية لعد اتاع الن: لد 2 ٠‏ ولد كان 92 
تائم : عذه الآزمة عند 00 أن ذكررا فى 3 ضوابط لكل كتابيم 
المقدس ؛ وم 0 57 ضرا بط دري طلرارقينة نط الى استعماا 2 
الأسوة الدؤل فى 1 شكل القرآن . من هذا نرى أن [افدنات متشابة 
الغا وفع نتشاة “٠‏ والنتائج متشاة » وكلا العلين قد حدث فى بيئة واحذة ؛ 
-ألسن: من المناد. إذن أن تقول .إن أبا الانود: اادؤلى لم. يستمد طريمة تقل 
الشكل من. الشربائنين؛ الذنن سيةوه بنفس العمل ؟ ْ : 

8 علْنَا أن أو ضح كف اتصل أبو الإسر د باللة السريائة وملأنا ؛ 
والآم'ق ذلك بل ؛ .إذ أن صلته بالءلماء ليس من البل أن يثاك فيبا:؛ 
فيد كانوا الطبقة المتتيرة المثقفة فى بيئة: المراق ؛ وحكانرا: فرق ذلك 
عارسؤق اط فى هذه اليد لا يحارى من نأحية الدرس . واتفكير ؛ ولا 
شغى مظاقاً لعالى ديت لثوى ‏ وحاكم إدارى كأى الاسود أن >,ل و+جود 


مس ونع" سس . 


هذه الطبعّة ؛ بو لابد وأن رن قد اتصل ما . وخاالطبا ‏ وتحدث إليبا 
وتعرف على كثير ما تتم به من اللمسائل الملية ؛ وإذا كان الام كذلك 
فليس هناك ما يستازم أن يكون أبو الاأسود قد نعل اللالة -المريانية الكى 
يأخذ «نج شكل التصوص الديفية عن أصماما : فن المكن ندا أن يأخذه 
عن طريق الترجمة » سواء من العزب الذين يعرفون المزيانيبة » أم من 
السريانيي الذين يعرقون العربية . على أننا نظن بل تجح أن أبا الاأسود 
كان هعرف اللغة إلريانينة. نعرفة يمكئه من الافام. مها ٠‏ وقراءة. بعضن 
بنهرصها إلى حد ما ؛ وذلك لإتابته الطويلة فى يشة العراق:, وامّانه 
التنديد. بالا“حات اللغوية والدينية: أثناء .إقامته فى تلك اللِسّة ؛ وى. تكاد 
تكن .بيئة سرنانية. فى أؤل تود اتصال العرب عا ؛. ولدلا ورد ف: الاثار 
من “أن الرسول صلى الله عليه وم ٠‏ وأصحابه ود دوا على تلم اللفنات 
الااجنبية,:وأرلاها. فى ذلك الوقت.ء بالننبة للمبتمين بالبحث. » والمعرفة:. 
والتبكير ؛ هن اللنة السريانية' ‏ 

وما يشبد ذلك ها. عرف من أن على بن أنى “طالب كان ينطاق فى 
أحاديثه أخياناً بألفاظ أجدية » مثل كلة ‏ قالون ‏ باللفة اليونانة . 40, 





031 انال وق |إلفه انعا لى صدموع القسم الول وبلاحظ هنا أن الثعالي 
زححر أن هذه الكلمة روممة ؛ وهر من مل اخلط .عند التدماء ف لسهبة مأ 


تأنى بالروى . 


إؤهلا سس 


ودثل هذ! » وإن كأن قد استعمل على سيل التسط أو الفكامة من 


و 5 
الامام عل حكت,رم أيه اديه 3 إلا أند كان عنآبة الدعوة ! َّ -2 ١‏ 
3 1 0 ل 


٠ 
ا‎ 


اللنات الا'جنبية ؛ ونحن ذل مرلغ ما تحدثه إشارة الرئيس أو كله من 
أثر فى الجتمع ؛ ققد مكون كلة تلق . أشد تأثيرآ وأسرع سريانا فى الشعم 
من حكاب يؤلف أو تانون يرضم . 

ولعل القارىء لا يحد صعوبة فى. فهم الصلة بين طريقة النقط التى وضهبا 
أبو الود لشكل النص الترآنى ٠‏ وبين التحو العربى ؛ إِذ أنبا كانت مثاية 
الخطوة الاؤلى الى شار حوبا كلام ف المرضوع ؤثى المنموب »2 ولفى 
المجحرور » وق الباكبن . وحكاية -أى الاسود م زياد ابن. أيه ؛ وطلبه 
كاتا ١‏ لقنا يكبب ما على عليه: : وشرحه لطريةة الشكل الذى بريده ؛ كل 
ذلك مبين واضح فى الصادر القديمة مثل الفبرست لابن الندنم 9 وإنباه 
الرواة على أنياه الحاه للف 9" ولا يزال إدينا حتى الآن أثر ديم . 
شرح لنا هذه الطريتة عبايساً ولا بدع بجا للشاك فى" تطبيق طريقة أنى 
الآدود ؛ ذلك هر مصحجف قد وجد فى مجد عمرو بن الماص فى التادرة 
ولءله أقدم..مصحف عنطوط فى _العالى » قد شكل بنفس إلإثاريقة الى شرحها 
أبو الاسود لكاتبه ؛ ومن حسن الل أن عم على هذا. الممسف ولا بزال 

("؟ الفورست ص .+ 


د إنمأه أروأه عل أنياه النحاه صم ١‏ طهة دار الكتب الممسربة ما و2 


لج دجم مم | 





